' نقريب يب عقيدة الشافعي : 


الك 
حسن معلم داود حاج نحمد 


مقدّمة 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين» وعلى 
آله وأصحابه أجمعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد فهذا كتاب مختصر في بيان عقيدة الإمام الشافعي ذنه. الذي 
عرفت منزلته» وظهرت فضيلته وإمامته» وشاع بين الناس علمّه وعدالته. 

وحريّ بمن أخذ بمذهب الشافعي في الفروع أن ينظر في مذهبه في أصول 
الدين؛ ليكون شافعيًا في الموضعين. 

وقد كان أصحاب الشافعي على مذهبه في أصول الدين» ثم حدث فيهم 
الأخذ بمذاهب المتكلمين» وسُئل أبو إبراهيم المزني عن عقيدته في القرآن» 
فقال: «مذهبي مذهب الشافعي»» قيل: فأيّ شيء مذهب الشافعي؟ قال: «كان 
مذهب الشافعي أن كلام الله غير مخلوق)7". 

والذين أخذوا بمذهب الأشعريٌ من متقدّمي الشافعية» إنما اتبعوه لظنّْهم 
أنه على مذهب الشافعيء فإذا تبيّن لهم مخالفته للشافعي تركوا قوله؛ قال أبو 
محمد الجويني: «وأبو الحسن أحدٌ أصحاب الشافعي ذَيكُكَ فإذا خالفه في 


ل ااا 


.)75/١ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (؟5/‎ )١( 
ةديقع١« نقلا عن كتاب‎ .)2١١5 (؟) تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الأشعري (ص‎ 


ثم نسي الناس أن للشافعي مذهبًا في أصول الدين» وصار ذكر المذهب 
مقصورًا على الفروع» وشاع الانتساب لطوائف أهل الكلام» مع أن الإمام 
الشافعي «هو الإمام الذي لا يُجَارىء والفحل الذي لا يُقاوم» فلا ينبغي لأحد 
أن ينصر مذهبه في الفروع» ثم يَرْعَبَ عن طريقته في الأصول)7". 

والشافعي وأمثاله من أئمة المسلمين المجمع على فضلهم وعلمهم 
واستقامتهم ونصحهم. هم الذين ينبغي نشر تقريرهم في أصول الدين» 
وكلامهم فيها أهمٌ من كلامهم في فروع الدين» وأهمٌ من كلام غيرهم في أصول 
الدين؛ وذلك لأمور ذكرها الإمام أبو الحسن الكرجي الشافعي/" فقال: 

«لأمهم هم المقتدى بهم» والمرجوعٌ شرقًا وغربًا إلى مذاهبهم. 

ولأنهم أجمعٌ لشرائط القدوة والإمامة مِن غيرهم, وأكثرٌ لتتحصيل أسبابها 
وأدواتها - من جودة الحفظ والبصيرة والفطنة» والمعرفة بالكتاب والسنة» 
والإجماع والسند والرجال والأحوال» ولغات العرب ومواضعهاء والتاريخ 


الجويني. وينظر: درء تعارض العقل والنقل .)6١9/1(‏ 

.)4-8 الانتصار لأصحاب الحديث لأبي المظفر السمعاني (ص‎ )١( 

(1) هو الإمام أبو الحسن محمد بن عبد الملك بن محمد بن عمر الكرجي الشافعي» 
إمام فقيه محدث أديب ورعء أفنى طول عمره في جمع العلم ونشرهء ولد في ذي 
الحجة سنة 508» وتوفي في شعبان سنة 077» صف تصانيف جيدة» منها: كتاب 
الذرائع في علم الشرائع» وكتاب الفصول في الأصول عن الآئمة الفحول إلزامًا 
لذوي البدع والفضولء. وله قصيدة بائية في اعتقاد السلف تزيد على مائتي بيت. 
ينظر: تاريخ الإسلام »)2017/1١١(‏ وطبقات الشافعية الكبرى (2177/5)» وطبقات 
الشافعية لابن قاضى شهبة .)31١١ /١(‏ 


والناسخ والمنسوخ. والمنقول والمعقول. والصحيح والمدخول. مع الصدق 
والصلابة وظهور الأمانة والديانة - ممن سواهم. 

وإن قَصَّر واحدٌ منهم في سبب منهاء جَبّر تقصيرّه قربٌ عصره من الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان)(". ْ 

ثم قال الكرجي: «إن في النقل عن هؤلاء إلزامًا للحجة على كلّ من يتتحل 
مذهب إمام يخالفه في العقيدة؛ فإن أحدهما لا محالةً يضلّل صاحبّه أو يبدّعه 
أو يكمّره» فانتحال مذهبه مع مخالفته له في العقيدة مستنكرٌ واللو شرعًا وطبعًا. 

فمّن قال: أنا شافعيٌ الشرع أشعريّ الاعتقاد» قلنا له: هذا من الأضداد؛ 
إذ لم يكن الشافعنٌ أشعريّ الاعتقاد. ومن قال: أنا حنبليٌ في الفروع معتزليٌ 
في الأصولء قلنا: قد ضللتٌ إِذَا عن سواء السبيل فيما تزعمه؛ إذ لم يكن أحمد 
معتزليَ الدين والاجتهاد»7". 

قال الكرجي: «ولم يزل الأثمة الشافعية يَأنَقُون ويستنكفون أن يُنْسَبوا إلى 
الأشعرقٌ» لايس ؤون هما :ين الأشعرى مذهبّه عليه وينهّون أصحابهم 
وأحبابهم عن الحَوْم حواليه» على ما سمعت عِذدَّةَ من المشايخ والأئمة 
راو عما تح ا عقامن لكان لتاقم فار كال« اليك ابوبحاطد الود 
ابن أبي طاهر الإسفرايبني7 إمام الأئمة الذي طبَّق الأرض علمًا وأصحابًاء 


)١(‏ مجموع الفتاوى (27377/5» نقلًا عن كتاب الفصول في الأصول للكرجي. 

(؟) المرجع السابق .)١9/1/-1١1/5/5(‏ 

(') هو الشيخ أبو حامد شيخ طريقة العراقيين» جبل من جبال العلمء انتهت إليه رئاسة 
العلم ببغداد وطبّق الأرض بالأصحاب. ولد سنة 5 75 وتوفي في شوال سنة .4٠5‏ 
ينظر: طبقات الشافعية الكبرى .)5١/5(‏ 


0 


إذا سعى إلى الجمعة يُقبل على من حضر ويقول: اشهدوا علي بن القرآن كلام 
الله غير مخلوقء كما قاله الإمام ابن حنبل» لا كما يقوله الباقلاني» وتكرّر ذلك 
منه جْمُعاتِ فقيل له في ذلك فقال: 

حتى ينتشر في الناس وفي أهل البلاد أني بريء مما هم عليه - يعني 
الأشعرية - وبريء من مذهب أبي بكر بن الباقلاني؛ فإن جماعة من المتفقهة 
الغرباء يدخلون على الباقلاني حفْيَةَ ويقرؤون عليه؛ فيُفتّتون بمذهبه فإذا 
رحد إلى بلادقف أطهروا بدغتهين لاميحالة ويك طان انيه من تامو قله 
وأنا ما قلته» وأنا بريء من مذهب الباقلاني وعقيدته. 

قال الشيخ أبو الحسن الكرجي: وسمعت شيخي الإمام أبا منصور الفقيه 
الأصبهاني 7" يقول: سمعتٌ شيخنا الإمام أبا بكر الزاذقاني("' يقول: كنت في 
درس الشيخ أبي حامد الإسفراييني» وكان يَنهى أصحابه عن الكلام وعن 
الدخول على الباقلاني» فبلغه أن نفرًا من أصحابه يدخلون عليه خفيةً لقراءة 
الكلام» فظن أني معهم ومنهم, فقال لي: يا بني» قد بلغني أنك تدخل على هذا 
الرجلء فإياك وإياه؛ فإنه مبتدع يدعو الناس إلى الضلالة» وإلا فلا تحضر 
مجلسي. فقلت: أنا عائذ بالله مما قيل وتائبٌ إليه» واشهدوا علي أني لا أدخل 


)١(‏ هو الشيخ أبو منصور محمد بن أحمد بن محمد الأصبهاني ثم الكرجيء الفقيه 
الزاهد. ينظر: طبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح ))7١15 /١(‏ وطبقات الشافعية 
الكبرى (5/ .)١5٠‏ 

(1) هو الشيخ أبو بكر عبيد الله بن أحمد الزاذقاني» كان ثقة صدوقًا زاهدّاء توفي بعد 
5 ينظر: معجم البلدان ».)١557/7(‏ وطبقات الشافعية الكبرى (5/ .)١5٠‏ 


: 


قال الشيخ أبو الحسن: وسمعت الفقيه الإمام أبا منصور سعد بن علي 
العجلي''' يقول: سمعت عِدَّةَ من المشايخ والأئمة ببغداد - أظنٌ الشيخ أبا 
إسحاق الشيرازي أحدهم - قالوا: كان أبو بكر الباقلاني يخرج إلى الحمّام 
متبرقِعاء خوفًا من الشيخ أبي حامد الإسفرايبني . 

قال أبو الحسن: ومعروفٌ شِدَةٌ الشيخ أبي حامد على أهل الكلام» حتى 
مَيّر أصول فقه الشافعت من أصول الأشعريٌ» وعلّقه عنه أبو بكر الزاذقاني» 
وهو عنديء وبه اقتدى الشيخ أبو إسحاق الشيرازي(") في كتابيه «اللمع» 
و«التبصرة»» حتى لو وافق قولٌ الأشعريّ وجهًا لأصحابنا مير وقال: هو 
قول بعض أصححابناء وبه قالت الأشعرية»» ولم يَعْدّهم من أصحاب 
الشافعي»7". 

هكذا كان الشافعي وأصحابه وأتباعه متميّرين بعقيدتهم الآثرية» غير 
راضين الانتماء إلى الفرق الكلامية» ولم يزل هذا الاتجاه باقيّا ظاهرًا في علماء 


)١(‏ هو الشيخ أبو منصور سعد بن علي بن الحسن العجلي الشافعيء كان ثقة مفتيًا كثير 
العلم والعمل» سمع القاضي أبا الطيب وغيره» ومات في ذي القعدة سنة 595. 
ينظر: طبقات الشافعية الكبرى (5/ 07/57. 

(؟) هو الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي» صاحب التنبيه 
والمهذب وغيرهماء ولد سنة 7947» وتوفي في جمادى الآخرة سنة 5175. ينظر: 
طبقات الشافعية الكبرى (5/ .)5١0‏ 


(؟) درء تعارض العقل والنقل (7/ 248-47 نقلًا عن الفصول في الأصول للكرجي. 


الشاففية كل الكصور ايل إن كنار :غلماء اهل الحديث الديق أصّلوا 
العقيدة السلفية وكتبوا مصادرها الأصيلة كانوا شافعية» فمن هؤلاء: 
-١‏ عبد العزيز بن يحيى الكناني (ت 1٠‏ 7) صاحب الحيدة. 
؟- وعثمان بن سعيد الدارمي (ت )78١‏ صاحب الكتابين العظيمين: 
الرد على الجهمية والرد على المريسي. 
'- ومحمد بن نصر المروزي (ت 795) صاحب كتاب السنة وكتاب 
تعظيم قدر الصلاة. 
؛ - ومحمد بن جرير الطبري (ت )7١١‏ صاحب التفسير وكتاب التبصير 
ه- ومحمد بن إسحاق بن خزيمة (ت )7١١‏ صاحب كتاب التوحيد. 
5- ومحمد بن حسين الآجري (ت )7”7١‏ صاحب كتاب الشريعة. 
- وأبو الحسين الملطي (ت 7/ا"ا) صاحب التنبيه والرد. 
4- وأبو بكر الإسماعيلي (ت )1/١‏ صاحب اعتقاد أهل السنة. 
4- وأبو الحسن الدارقطني (ت 865”) صاحب كتب الصفات والرؤية 


والنزول. 
-٠١‏ وأبو القاسم اللالكائي (ت18١5)‏ صاحب شرح عقيدة أهل السنة 
والجماعة. 


-١‏ وأبو عثمان الصابونى (ت 554) صاحب عقيدة السلف. 
7- وأبو القاسم الزنجاني (ت )417/١‏ صاحب الرائية وشرحها. 


)١(‏ ينظر كتاب: الاتجاه السلفى عند الشافعية حتى القرن السادس الهجري للدكتور طه 
معقجة نكا فهو نين 2 


1- وأبو المظفر السمعاني (ت 489) صاحب الانتصار لأهل 
الحديث. 

4- ونصر المقدسي (ت )54٠0‏ صاحب الحجة على تارك المحجة. 

06- وأبو الحسن الكرجي (ت ”577) صاحب الفصول في الأصول. 

57- وأبو القاسم التيمي (ت 510) صاحب الحجة في بيان المحجة. 

-١‏ وابن أبي الخير العمراني (ت /00) صاحب الانتصار. 

وغيرهم في عصورهم كثير» وجاء أيضًا مِن بعدهم كثير. 

وكفى بذكر هؤلاء الأئمة الأعلام الفاضلين» إبطالًا لتسمية الشافعيين 
بالمتكلمين أو الأشعريين. 


ثناء العلماء على عقيدة الشافعي 

قال الإمام أحمد بن حنبل : ما رأيت أَنْبّع للأثرمن الشافعيء لقد كان يذب 
عن الأقان وقا كل :ف العم وجل أدل خض ولا اتد ييح الى ةنق 
الغنافي 017, 

وقال سعيد بن عمرو البرذعي: وَرَدْتَ الريّ فدخلتٌ على أبي زرعة 
عبيد الله بن عبد الكريم الرازيٌ» وأخبرته بقول أحمد بن حنبل» فقلتٌ: يا أبا 
زرعة سمعتٌ حميد بن الربيع يقول: سمعت أحمد بن حنبل يقول: ما أعلم 
أحدًا أَعْظَم مِنَهَ على الإسلام في زمن الشافعي من الشافعي. 

فقال أبو زرعة: صدق أحمد بن حنبلء ما أعلم أحداً أعظم مِنَهَ على 
الإسلام في زمن الشافعي من الشافعي, ولا أحدًا ذَّبّ عن سنن رسول الله كَل 
مثلّما ذبّ الشافعيٌ» ولا أحدًا كَسّه عن سّوءات القوم كَشْفّه0". 

وسئل أحمد بن حنبل عن الشافعي فقال: لقد مَنَّ الله علينا به لقد كنا 
تعلّمْنا كلام القوم وكتبنا كتبهم؛ حتى قَدِم علينا الشافعي» فلما سمعنا كلامه 
علمنا أنه أعلمٌ من غيره» وقد جالسناه الأيام والليالي فما رأينا منه إلا كل خيرء 
رهن الف 

فقال له رجل: يا أبا عبد الله» فإن يحيى بن معين وأبا عبيد الله لا يَرضيانه» 
يعني في نسبتهما إياه إلى التشيع» فقال أحمد: ما أدري ما يقولان؟ والله ما رأينا 
فته إلا عديد ان ولا ستمعتا معة إلا خيرا: 


.)590/ /7 25/١ /١( مناقب الشافعى للبيهقى‎ )١( 
.)45-97 مناقب الشافعي للآبري (ص‎ )١( 


١ 


ثم قال أحمد لمن حوله: اعلموا رحمكم الله أن الرجل من أهل العلم إذا 
مَتَحَه الله شيئًا من العلم وحُرِمّه قرناؤه وأشكالّه حَسَدُوه فرّمَوْه بما ليس فيه 
وبئست الخصلة في أهل العلم!(". 

وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: قلت لأبي: يا أبت» أيّ رجل كان 
الشافعي؛ فإني سمعدّك تكثر من الدعاء له؟ فقال لي: يا بنِيّ» كان الشافعي 


كالشمس للدنياء وكالعافية للناسء» فانظر هل لهذين من خلف أو منهما 


عوض 239 
العلية 0 


وقال قتيبة بن سعيد: الشافعي إمام» ما رأت عيناي أكيس منه". 

وقال أبو داود السجستاني: رحم الله مالكًا كان إمامّاء رحم الله الشافعي 
كان إمامّاء رحم الله أبا حنيفة كان إمامًا *). 

وقال داود بن علي الظاهري: «ذهب الشافعي مذهب أهل الحديث, كان 
يأخذ بعامّة قوله أحمدٌ بن حنبل والبويطيٌ والحميديٌّ وأبو ثور وعامة 


.)١١١5/5( مناقب الشافعي للبيهقي (7/ 7504). وينظر: جامع بيان العلم وفضله‎ )١( 

() تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (5077/7)» ثم روى عن أبي داود قال: ما رأيتٌ 
أحمد بن حنبل يميل إلى أحد ميله إلى الشافعي. 

(") مناقب الشافعى لليييقى 0951/5 0 

(4) مناقب الشافعي للبيهقي (؟/ .)56٠‏ 

(4) جامع بيان العلم وفضله .)١١١5/1(‏ 


١١ 


اانه التعديف 0 

قال الشافعي: إذا رأيت رجلا مِن أصحاب الحديث كأني رأيت رجلا من 
أصحاب النبي يَلا'). وقال: سُمّيت ببغداد ناصرٌ الحديث7". 

وقال أبو نعيم الأصبهاني: «كان الإمام الشافعي دنه للآثار والسنن تابعًاء 
وفي استنباط الأحكام والأقضية رائعًاء وبالمقايبس المبنيّة على الأصول قاتلاء 
وعن الآراء الفاسدة المخالفة للأصول عادله)9). 

وقيل لمحمد بن عبد الحكم: أكان الشافعي بدعيًا أو كذّاباً؟ فقال: وإن 
خالفناه فلا ينبغي أن نقول عليه ما لا تَعلم» كان أبعد الناس من ذلك. قيل له: 
فكان يقف في القرآن؟ قال: ما علمت ذلكء كان بريئًا من ذلك0. 

وقال أبو بكر محمد بن داود الظاهري: لم يُحمّظ في دهر الشافعي كلّه أنه 
تكلّم في شيء من الأهواء. ولا ثيب إليه ولاعرف به؛ مع بغضه لأهل الكلام 
والبدء00. 

وقال داود بن علي الأصبهاني الظاهري: كان الشافعي سراجًا منيرًا 
لحملة الآثار ونقلة الأخبار» وما علمت أحدًا في عصره كان أمنَّ على أهل 


.)١١7 /9( حلية الأولياء‎ )١( 

(؟) حلية الأولياء (9/ .)١٠١9‏ 

(") حلية الأولياء »)١١1//4(‏ ومناقب الشافعى للبيهقى /١(‏ 51/7). 
© ) خلية الأولباء:(9/5 1 ا 

(6) ترتيب المدارك وتقريب المسالك 7/79 .)١185‏ 

(5) ذم الكلام وأهله للهروي (5/ 7587). 


١ 


الإسلام منه» لِما نَشّر من الحقء وقَّمَع من الباطل؛ وأظهر من الحُجج. وعَلّم 
من الخير» رحمة الله ورضوانه عليه وعَرّف الله جل ثناؤه ذلك له وجمع بيننا 
وبين نبينا يَكِةِ والصالحين من عباده وبينه في جنته» مع جميع الأحبة» إنه لطيف 
00 

وقال ابن تيمية: اعتقاد أهل السّنّة ليس لأحدٍ من الأئمّة به اختصاصٌء لا 
لأحمد ولا للشافعي ولا غيرهماء بل هو التصديق بما جاء به الرسول وَكِلِةِ من 
ربه تبارك وتعالى» فأهل السّنّة يؤمنون بما أخبر الله به ورسوله يله وهذا هو 
أصلٌ اعتقادهم» وإنما الأئمة مبلّخون لذلك» ومُثبتون له» ومنكرون لقول من 
ام 

فأبو الحسن الأشعريٌّ صنّف في الردٌ على أهل البدع الكبار مصنفات» 
وسلك في مسألة الكلام والصفات مسلك أبي محمد عبد الله بن سعيد بن 
كُلّاب. 

وكان ابن كلاب قد صنّف في إثبات الصفات والردٌ على المعتزلة 
مصنفاتء لكنه سلك في إثبات حدوث العالم طريقة المعتزلة المعروفة بطريقة 
الأعراضء المبنية على امتناع دوام الحوادث. 

وهذه الطريقة أنكرها أثمّة السّنَهَه وهي أصل الكلام الذي أنكره مالك 
والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهويه وغيرهم» وهو المنقول إنكاره عن أبي 
حنيفة وأتمّة أصحابه. 


والشافعيٌ مَيينه كان قبل الأشعري. ومات رحمة الله عليه قبلّه بأكثر من مئة 


)١(‏ مناقب الشافعى للبيهقى (؟/ ه/اا /ا/71). 
١‏ 


سنة» وأصحابه العارفون بمذهبه كالشيخ أبي حامد الإسفراييني إمام الطريقة 
العراقية» والشيخ أبي محمد الجويني شيخ الخراسانيين» وغيرهماء يذكرون 
أن مذهب الشافعي في مسألة كلام الله تبارك وتعالى هو مذهب أحمد بن حنبل 
وسائز اكمة المسلميو أنه لبي هن القول الفا إلى الادنودي 1 . 


)١(‏ جامع المسائل» المجموعة التاسعة (ص 257 5؟) 


١: 


ما كُتب في عقيدة الشافى 

كتب كثير من العلماء قديمًا وحديثًا في عقيدة الإمام الشافعي. 

قال الإمام الذهبي: ١جَمّع‏ شيخ الإسلام أبو الحسن الهّكّاري» والحافظ 
أبو محمد عبد الغني» وأبو الحسن بن شكرء وغيرٌ واحدٍء أقوالٌ الشافعي في 
أصول الاعتقاد. وذلك موجود بأيدي الناس)(2. 

فمما صَنف في اعتقاد الإمام الشافعي يِكلدَه: 

الأول: اعتقاد الإمام الشافعي للهكّاري جمعه الشيخ أبو الحسن علي بن 
أحمد بن يوسف الهكّاري الأموي الحنفي» كان إمامًا عالمًا وعابدًا زاهدّاء ولد 
185 وقول د65 الموضل: 

قال ابن الجوزي: «وكان صالحًا من أهل السنة كثير التعبّد)0). 

وقال ابن النجار: «وكان الغالب على حديثه الغرائب والمنكرات» ولم 
يكن حديثه يشبه حديث أهل الصدقء وفي حديثه متون موضوعة مركّبة على 
ا 

وكتابُه جَمّع فيه منتخباتٍ كثيرةً من كتب الشافعي وغيرها ومما رواه 
الهكّاري» وهو كتاب مشهور عند أهل العلم» وقد شاع النقل عنه» لكن ما انفرد 
به الهكاري لا يظهر قبوله» ولذلك لم أعتمد على كتابه» وهو مطبوع. 


.)5945 /7( العرش للذهبي‎ )١( 
07 /١11( المنتظم في تاريخ الملوك والأمم‎ )0( 
.)517//19( وينظر: سير أعلام النبلاء‎ .)١7١-119 /7( ذيل تاريخ بغداد‎ )( 


١6 


الثاني: اعتقاد الإمام الشافعي للمقدسي, جمعه الشيخ الحافظ أبو محمد 
العابد» صاحب عمدة الأحكام. ولد سنة » وتوفي سنة لا بالقاهرة» 
وكان لا يضيع شيئًا من زمانه بلا فائدة7"". 

جمع الحافظ في هذا الكتاب متفرّقات كلمات الشافعي في مسائل 
الاعتقاد. يروي ذلك بأسانيده إلى الشافعىء وهو الآن مفقود. وقد نقل عنه 

31 1 ٠. 

بعض أهل العله7". 

الثالث: اعتقاد الشافعي لابن شكرء جمعه الشيخ أبو الحسن علي بن شكر 
نون احفدين شكنه جمال الدين المصري الشافعي» القاضي ابن القاضي ابن 
القاضيء تلميذ الحافظ عبد الغني المقدسيء كان محدّنًا فقيمّاك جمع في السنة 
والصفات وفي الرقائق» وتوفي في رجب سنة 5١5‏ بالقاهرة(". 

وصفه ابن تيمية بأنه «سريع إلى تكفير من يخالفه فيما يذَّعيه من السنة» 
لكن لا تدل على مقصوده. وما أصاب فيه من السنة لا يجوز تكفير كل من 
خالف فيه؛ فليس كل مخطئ كافراء لا سيما في المسائل الدقيقة التى كثر فيها 


.)407 /7١( سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(0) ينظر: العرش للذهبي (7/ 2784 23547)» والعلو له (ص 22315.» والأمر بالاتباع 
السيوظق لض الي 

9 كيه كنال الكنان لحني الفنابوق فق :اناري لساك المي 
(580/1)» ونهاية الأرب في فنون الأدب (7”9/ .)٠١١‏ 


١5 


نزاع الأمة»7". 
وكتابه مفقود. ولا توجد نقول عنه» بل لا يُعرف من ذكره غيرٌ الذهبي7". 
الرابع : معتقد الإمام الشافعي للياسوني. جمعه الشيخ سليمان بن يوسف 
بن مفلح صدر الدين الياسوفي الشافعي» كان متصفًا بالدين المتين والفهم 
القوي» مشهورًا بالذكاء وسرعة الحفظء ولد سنة 5”الاء وتوفي سنة 7/9 
بالقاهرة. 
وهو القائل7": 
ليس الطريق سوى طريق محمد 
في الصسراط المسستتيع المق تلك 
من يمش في طرقاته فقداهتدى 
سبل الرشاد ومن يزغ عنها هلك 
وكتابه مشتمل على فصلين: الأول هو الكلام الذي رواه العشاري عن 
الشافعيء والثاني فيه صفة اعتقاد الشافعي على حسب فهم الياسوفي» وليس 
نصوصًا منقولة عن الشافعي» وهو مطبوع!“". 


)١(‏ مجموع الفتاوى .)575/١7(‏ وينظر: جامع المسائل» المجموعة السابعة (ص 
6). 

(0) في كتاب العرش (7/ 795)» وقد سبق نقل كلامه في أول هذا الفصل. 

إنباء الغمر بأبناء العمر 5٠ /١(‏ ”)» وينظر: شذرات الذهب في أخبار من ذهب 
(م/ لاكه). 

(:) ضمن كتاب الرسائل والمسائل العقدية المنسوبة إلى الإمام الشافعي (ص -514١‏ 


١ا/‎ 


الخامس: عقيدة الإمام الشافعي للبرزنجي. جمعه الشافعي محمد بن 
عبد الرسول بن عبد السيد البرزنجي الشافعي» ولد في العراق سنة 2٠١4٠‏ 
وتوفي سنة ١١١7‏ بالمدينة النبوية» وَصف بالتحرير والتدقيق» والتميز علمًا 
وعمكة0©. 

والكتاب فيه جملة من مسائل الاعتقاد التي رواها عن الشافعي أصحابه. 
جمعها البرزنجي من مظاّهاء ولخّص بعضها بعباراته» وهو مطبوع. 

السادس: الرسائل والمسائل العقدية المنسوبة للإمام الشافعي بهن 
تأليف مهنا سالم سعيد مرعي, أصله رسالة علمية في جامعة أم القرى» وهو 
مطبوع؛ وفيه أكبر جمع لكلّ ما نُسب إلى الإمام الشافعي من كتاب أو مناظرة 
أو شعر أو مسألة» مع استيعاب الكلام على ما كُتب في عقيدة الشافعي. 

السابع: عقيدة الإمام الشافعي من نصوص كلامه وإيضاح أصحابه. 
للشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري. وهو خاصٌ بمسائل توحيد العبادة. 
وقد أخذه من كتابه النافع المسمى «جهود الشافعية في تقرير توحيد العبادة»» 
ولم يكتف في هذا الجزءٍ بنقل كلام الشافعي» بل شرحه بكلام أصحابه. 

الثامن: عقيدة الإمام الشافعي كما دوَّنها في كتبه أو رواها عنه تلاميذه. 
للشيخ نعمان الوتر» جمع فيه بعض أقوال الإمام الشافعي في العقيدة مما ذكره 
في كتبه أو صحّ سنده على حسب قواعد المحدّثين» وهذا ما تحصل به غاية 


665). 
)١(‏ سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر (5/ 50). 


178 


الثقة بالمنقول عن الإمام» لكني لم ألتزمه؛ لأنه ليس شرطّاء فإن أقوال العلماء 
يتساهل في نقلهاء وقد يكتفى فيه بالبلاغات كما هي عادة العلماء؛ وذلك لأنها 
ليست كأحاديث الحلال والحراء7". 

وني الغالب لا يَرُدُ العلماءٌ ما يروى عن إمام إلا إذا رواه كذّابِء أو عارض 
المذهبَ المعروف عنه» أو عُلِم بقرينة أخرى أنه لم يقلّه. 

وأخيرًاء هذا ما وقفت عليه مما صَُنْف في جمع نصوص الشافعي في 
الاعتقاد» ولم أذكر ما كُتب في عقيدة الشافعي من غير جمع لنصوصه؛ ككتاب 
الشيخ الدكتور محمد بن عبد الوهاب العقيل: منهج الإمام الشافعي في تقرير 
العقيدة» وكذلك لم أذكر ما ككتب ضمن كتاب آخر ككتاب الشيخ الدكتور 
محمد بن عبد الرحمن الخميس: اعتقاد الأئمة الأربعة. 

وأغلب من ترجموا للشافعي ذكروا بعض كلامه في العقيدة» وأحسنهم 
جمعًا الإمام أبو بكر البيهقي في مناقب الشافعي, فقد عقد ثلاثة عشر بابًا في 
اعتقاد الشافعي» أوَلها «باب ما 00 به على معرفة الشافعي بأصول الكلام 
وصحَّةٍ اعتقاده فيها». وآخرها «باب ما تقد به على حسن اعتقاد الشافعي 
في متابعة السنة ومجانبة البدعة»» وذلك في مئة صفحة. 


5 هم‎ 
3 ١ 


0 ايخ‎ 1١ 


)١1(‏ ولهذا لما عدّد الحافظ ابن كثير الذين صنفوا في ترجمة الشافعي ومناقبه» ذكر أن ابن 
عساكر نقل أشياء من روايات الكذابين» ثم قال: «وقد أعرضت في هذه الترجمة عن 
كثير من ذلكء وذكرت مقاصد ما ذكره هؤلاء الأئمة مما هو صحيح أو قريب منه. 
ولا يخفى ذلك على أولي العلم». طبقات الفقهاء الشافعيين /١(‏ 1/4). 
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منهج هذا الكتاب 

هذا الكتاب جمعتٌ محتواه من كلام الإمام الشافعي في كتبه التي صنّفها 
بنفسه. ثم من كتب العلماء مِن بعده الذين رووا عنه بالأسانيد. 

وقصدث فيه الاستيعاب» فجمعت من كلام الشافعي في أبواب الاعتقاد 
مالم يجمعه أحد قبلي على حسب علميء مع ترتيب الأقوال على نسق متّسق» 
واختصار ما طال وزاد على المراد من الروايات والحكايات. 

وقد أكثرت من الرجوع إلى كتاب الأم» واستخرجت منه مباحث كثيرة 
وأمثلة عديدة تدلّ على عقيدة الشافعي يِلنَ:. 

ولم أذكر في هذا الكتاب الأقاويل المنسوبة إلى الإمام بغير إسناد» ولا ما 
علمتٌ أنه لا يصح عن الإمامء ولا ما جَرَّم بعدم ثبوته أحدٌ الأعلام» ولذلك 
تركت العقيدة التي رواها ابن العشاري لجزم الحافظ الذهبي بدسّها عليه» مع 
ثبوت نسبتها إلى ابن جرير الطبري/"". 


)١(‏ في أول العقيدة: «لله تبارك وتعالى أسماء وصفات جاء بها كتابه وأخبر بها نبيه كَل 
أمته» لا يسع أحدًا مِن خلق الله - قامت لديه الحجة أن القرآن نزل به وصح عنده 
شوك الت كله فييها روف هقد العدل > كنا ف فإن خالت ذلك بعك قوف الحية 
عليه فيو كائر ولاك وماق لوت السخة ميدن صية اشر قفد ور بالنجها الات 
علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا بالروية والفكر...». وهذه العقيدة بتمامها موجودة في 
كتاب التبصير للطبري (ص .)١50-١177‏ 

قال الذهبي في ميزان الاعتدال (5907/7): «محمد بن علي بن الفتح» أبو طالب 
العشاري» شيخ صدوق معروفء. لكن أدخلوا عليه أشياء فحدّث بها بسلامة باطن» 
منها حديث موضوع في فضل ليلة عاشوراءء» ومنها عقيدة للشافعي»» مات سنة 


و * 


ومما لم يثبت: ما رواه الآبري بسنده إلى الشافعي في قصة مسلم ويهوديٌ 
اختصما إلى عيسى بن أبان» وكان قاضي البصرة(". مع أن عيسى بن أبان ولي 
القضاء بالبصرة في شهر ربيع الأول سنة 0771١‏ وذلك بعد وفاة الشافعي 
عد 

ومن ذلك أيضًا ما رواه البيهقي7" عن الشافعي في شرح زيادة الإيمان 
ونقصانه بكلام طويل يزيد على ست صفحات.ء ثم قال البيهقي في آخره: ٠قد‏ 
رأيت هذا الجواب عن الإيمان لأبي عبيد أبسطٌ من هذا». قلت: هذه الحكاية 
رواها الشيعة عن جعفر الصادق من عدَّة طرق مطوّلة ومختصرة(؟) هذا مع 
ضعف إسنادها إلى الشافعي. 


.40١ 
وقد جزم بعض العلماء بنسبة هذه العقيدة إلى الشافعي يَلَ» منهم الذهبي نفسه في كتاب‎ 
العرش (7/ 23797؛ وكتاب الأربعين في صفات رب العالمين (ص 85)» وني سير‎ 
أن ابن‎ )5 ٠7 /17( وذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري‎ .)729/٠( أعلام النبلاء‎ 
أبي حاتم روى هذه العقيدة في مناقب الشافعي, والظاهر أنه وهمء سببه أن العقيدة‎ 
رواها العشاري عن ابن أبي حاتم عن يونس بن عبد الأعلى عن الشافعي» ورواها‎ 

الهكاري أيضًا من طريق ابن أبي حاتم» وليس ذلك في المناقب. 
)١(‏ مناقب الشافعي للبيهقي )5٠١ /١(‏ نقلا عن كتاب الآبري. 
(1) كما في أخبار القضاة (7/ )١1١‏ للقاضي وكيع. 
(") في المناقب /١1(‏ /781). 
(5) ينظر: كتاب الكافي باب في أن الإيمان مبثوث لجوارح البدن كلّها. 
وأورد معناها ابن بطة العكبري من كلامه في الإبانة الكبرى (7/ 17757). 


لا 


اه اسم ل لك 0 بوط وريه 
ا أَمْد نه أأَذِى حَاقَ اموت وَالارضَ وَجَعَلَ الظَلْمَت وَآلتورَ ثْمَّأََذِنَ كَدَروأ 
و 
رهم يَكَ دلوت 4 


والحمد لله الذي لا يُؤدّى شكر نعمةٍ نعمةٍ من نعمه إلا بنعمةٍ منه توجب على 
مؤدّي ماضي نعَيه بأدائها نعمة حادثة يجب عليه شكرّه بباء ولا يبلغ 
الواصفون كُنّْهَ عظمته؛ الذي هو كما وصف نفسّه وفوقٌ ما يَصفه به خلقه27. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأن محمدًا عبده ورسوله. 

اص لماعي واو كلجا دار الداكر واي لعا كن ذكره الخافايك 
واضلى عليه ف الآولية والكخرين افضل واكتر وار عا شك على اعد من 
خلقه. ورّكانا وإياكم بالصلاة عليه أفضل ما رَكّى أحدًا من أمته بصلاته عليه 
والسلام عليه ورحمة الله وبركاته» وجزاه الله عنا أفضل ما جزى مُرسَلًا عمن 
أريتل إليهه اكه انق 3 كابس للك وععاناق كير أمة اعطر بق [الناينه انين 
بدينه الذي ارتضى واصطفى به ملائكتّه ومن نعم عليه ون خلقه. 

فلم تَمْسٍ بنا نعمةٌ ظهرت ولا بطنت ذلْنَا بها حظً في دين ودنياء أو ذُفِع بها 
عنا مكروةٌ فيهما وفي واحد منهماء إلا ومحمد يََةِ سبيُهاء القائد إلى خيرها 
والهادي إلى رشدهاء الذائدٌ عن الهلكة وموارد السَّوء في خلاف الرشدء المنّهُ 
للأسباب التي تورد الهَلَكَة القائمُ بالنصيحة في الإرشاد والإنذار فيها. 

فصلى الله على محمد وعلى آل محمد كما صلى على إبراهيم وآل 


١1)الزسالة‏ عمق 


ا 


إبراهيم» إنه حميد مجيد 


.)7948( الرسالة‎ )١( 


00) 


37 


باب بيان منزلة الكتاب والسنة 

أنزل الله عز وجل كتابه فقال: وَإَدر لكت عَرِيرٌ © لباه ألبِْلُ من بين 
يَدَيَهِ وَلامِن حَلوَهء تيل مَنَحَكِ حير 4 » فنقلهم به من الكفر والعمى إلى الضياء 
والهدىء وبيّن فيه ما أحل؛ من بالتوسعة على خلقه» وما حرّم؛ لِيمَا هو أعلم به 
من حظّهم في الكفّ عنه في الآخرة والأولى. 

قر لول كاييدل تميس بحا سلب مدر ايه 
حيلف يدك قو جهله و لا يديل لمعل وكتايا الله البيان الى تذنى به 
مرخ العم 07, 

والناس في العلم طبقات موقعهم من العلم بقدر درجاتهم في العلم بدا" 
فحَقٌ على طلبة العلم: بلوغٌ غاية جهدهم في الاستكثار ين علمه؛ والصبْرُ على 
كلّ عارض دون طلبه؛ وإخلاصٌ النية لله في استدراك علمه نضا واستنباطاء 
والرغبة إلى الله في العون عليه؛ فإنه لا يُدرَك خيرٌ إلا بعونه» فإن من أدرك علمّ 
أحكام الله في كتابه نضًّا واستدلالاء ووفقه الله للقول والعمل بماعَلِم منه؛ فاز 
بالفضيلة في دينه ودنياه» وانتفت عنه الرّيّبِء وتَوَّرَتْ في قلبه الحكمة 
واستوجب في الدين موضع الإمامة. 

فليست تنزل بأحدٍ من أهل دين الله نازلةٌ إلا وفي كتاب الله الدليل على 
سبيل الهدى فيهاء قال لله تبارك وتعالى: كك أت َك حرج ألنَاصَ 
مِنَ ألمت إِلَ الور بدن رَبْهِمَ إِلَّ صرَطٍ الْمَرِزِْ ألْحَمِيِدٍ 4 وقال: « 


)١(‏ الرسالة (50. 4# ه#«م). 
(0) أي: بالقرآن. 
:5 


0 1 417 ش سل وى توق تسل » 


- 9 


ب 


وقال: موَكَِكَ أَيَحَيَماَاَكَ معام ا نب وَل لمن ولك 
00 ا رن 

لا م ارس رمد اما شي 
5 إِيََكَمِنْرَيَكَ 4. وشّهد له باتباعه فقال جل ثناؤه : #وانك لتدى رط 
مم تعر ©) صررْطٍ لهك فأعلم الله خلقه أنه يهديهم 0 

فتقام سنة رسول الله يك مع كتاب الله جل ثناؤه مام البيان عن الله عدة 
فرضه. والبيانٍ ما أراد بما أنزل عامًا: ألعامً أراد به أو الخاص؟ وما أنزل فرضًا 
وأديًا وإباحة وإرشادّاء لا أن شيئًا من سنة رسول الله يو يخالف كتاب الله في 
حال؛ لأن الله جل ثناؤه قد أعلمَ خلقه أن رسوله ييه يهدي إلى صراط مستقيم 


صراط الله7"). 


فكلّ من قبل عن الله فرائضّه في كتابه قبل عن رسول الله يك سئئّه؛ بفرض 
الله طاعة رسوله وَللةِ على خلقه. وأن ينتهوا إلى حكمه. ومن قبل عن رسول الله 
يل فعن الله قَبل؛ لما افترض الله مِن طاعته!"ا 

فالفرض على خلقه أن يكونوا عالمين بأنه َك لا يقول فيما أنزل الله عليه 
الكينا اول عله وأنه لا يخالف كتاب الله: وأنه يبيّن عن الله عزَّ وعلا معنى 
ما أراد الله» وبِيانُ ذلك في كتاب الله عزَّ وجلٌ؛ قال الله تبارك وتعالى: وَِدًا 


(1)الؤسالة 24 -89), 
(؟) الأم اختلاف الحديث .)07١ /1١(‏ 
(") الرسالة (؟5١٠١).‏ 


5-1 
3-2 


7 002 0000-9 6 م اه 2 0 دح سا 5 
تُتَلَعَلِهِمَءَايَا سبيت قال ديرت يرجور ءَنا ات بِفَرّءَ ان عيرهدذا وََ 


.)59 »48/9( الأم‎ )١( 


”5 


باب وجوب اتباع الكتاب والسنة 


رض لعي الات انبل وسية رسخن رضرله ول نتال ل لوادت 
َك هم شولا + مه كس أككب وَالْحِكُْمَةَ 
يبرا نت الْمَرِو لفك 4. ل رار صَاأرَسَلََاف سول 

محم يتاع لكر يوخي وبُلَدك سكب 0 
57 أَتَعَلَمُوت #. وقال: 0 عل ألْمؤِْينَ بحت فيه وَسُولَا من 
هم يَتَْأَعَلهِرَ بليوء مَديكبهز عمستب وَلَفْكَْة وان 
اومن مَل لَْصَكلٍ مُيِينِ 4. 

0 جل ثناؤه: 9 هوَأرّى َس فى لاحن رَسُولا وتم يتوأ ليو !يو 
نط كته لالد لاطي »» دقل 
« ليست لمعك وال عق الب ولخ يلف .4 رنل 
لوَانرلَ أي ااا رمد " 
َيِتَعَظِيمًا 4 وقال: أذ كر مكف بُمُويِسَكرنَمِنءَايتٍ لَه 
اه لكا لطيكاخرا 4 

فذكر الله الكتاب وهو القران» وذكر الحكمة فسمعتٌ مَن أرضى من أهل 
العام ترا ول :ال رودا رسيرل 1 7 رويمة بقيدما وان أعلم؟ 
لأن القران ذُكر واأَنْبعَنهُ تَبِعَثْةُ الحكمة» وذكر الله مَنهُ مَنَهُ على خلقه بتعليمهم الكتاب 
والحكمة» فلم يج والله أعلم أن يقال: الحكمة ها هناء إلا سنة رسول الله يكانه؛ 
وذلك أنبا مقرونة مع كتاب الله» وأن الله افترض طاعة رسوله يَكَةِ وحنّم على 
الناس اتباعَ أمره. 


3/ 


فلا يجوز أن يقال لقول: فرضٌء إلا لكتاب الله ثم سنةٍ رسوله كَل لما 
وَضفنا من أن الله جعل الأيمان برسوله وكلة مقروئًا بالإيمان به» وسنة رسول 
الله يل مبيّنة عن الله معنى ما أراد دليلًا على خاصّه وعامّه ثم قَرّن الحكمة 
المرادةً مها بكتابه فأتبعها إياه» ولم يجعل هذا لأحد من خلقه غير رسوله 
0 

أخبرنا عبد العزيز عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب عن المطلب بن 
حنطب7" أن رسول الله يَكِةِ قال: ما تركت شيئًا مما أمركم الله به إلا وقد 
أمرتكم به ولا تركت شيئًا مما نهاكم الله عنه إلا وقد <بيتكم عنه»7". 

5 5 


وقال الله تبارك وتعالى: موَمَاكنَلِمُوَعِوَلَامؤْسَةِإِدَاقَصَى لَه وَيَسُولِهَامَرَا أن 


- 


و 


لمكن ويخ صللَهوَدسوآفعَدَصَلَصَكلموِيئًا 4 وقال: ليها 
لَء مرا ل" لصون كيرف شَىْءِ دوه 
و مولن كد مون ألو َو لكر دَِكَ حَيدُ و حم 0 ويلا *. 

فقال بعض أهل العلم: أولو الأمر: أمراء سرايا رسول الله َلك وهكذا 
خبرناء وهو يشبه ما قالواء والله أعلم؛ لأن كلّ من كان حول مكة من العرب 
لم يكن يَعرف إمارة» وكانت تَأَنّفْ أن يُعطِي بعضّها بعضًا طاعةٌ الإمارة» فلما 


والامب 


)١(‏ الرسالة (5755-/61؟7). 

(؟) المطلب بن حنطب المخزومى» صحابى صغير أو تابعى كبير» على ما قرَّره الأستاذ 
أحود شاكر ولحديه هذا كتزاعن كيرف منظو صليقه .على الرسالة لم 
والسلسلة الصحيحة للألبانى .)١1857(‏ 

(") الرسالة (584). ْ 


لا 


دانت لرسول الله يل بالطاعة لم تكن ترى ذلك يَصلح لغير رسول الله وَل 
فأمِروا أن يطيعوا أولي الأمر الذين أمّرهم رسول الله يِه لا طاعةً مطلقة» بل 
طاعة مستثناةً فيما لهم وعليهم. 

فقال: ون تعجرف شَىَءِ ‏ يعني إن اختلفتم في شيء؛ يعني والله أعلم هم 
وأمراؤهم الذين أُيروا بطاعتهم؛ ميو لَ نولك يعني والله أعلم إلى ما 
قال الله والرسولٌ إن عرفتموه» فإن لم تعرفوه سألتم الرسولٌ عنه إذا وصلتم 
إليه أو مَن وصل منكم إليه؛ لأن ذلك الفرض الذي لا منازعة لكم فيه؛ لقول 
الله : إوَمَ كمون وَلَامْؤميَةٍ قإناق أنه ورسو اميا أدبنل ليه من مجر 4. 

ومن تنازع ممن بعد رسول الله يكِةِ رد الأمر إلى قضاء الله ثم قضاء رسوله 
كله فإن لم يكن فيما تنازعوا فيه قضاءٌ نضًّا فيهما ولا في واحد منهما؛ رَدُوه 
فياش فك د00 

وما كان الكتاب والسنة موجودين فالعذرٌ عمن سَمِعَهما مقطوعٌ إلا 
باتباعهماء فإذا لم يكن ذلك صِرّنا إلى أقاويل أصحاب رسول الله كِو1". 

والعلم من وجهين: اتباعٌ واستنباط» والاتباع اتباع كتابء. فإن لم يكن 
فسنةٌ فإن لم تكن فقول عامةٍ من سَلَمَّنا لا نعلم له مخالقًا"". 

ومن أطاع الله فقد أطاع رسوله كَلكَِيِهِ ومن عصى الله فقد عصى رسوله 


)١(‏ الرسالة (/0؟-555). 
(5) الأم ا 11لا 05). 
إفة الأمى اختلاف الحديث .)١١7/1١١(‏ 


,53.93 


يِه ومن أطاع رسوله كَلِةٍ فقد أطاع الله ومن عصى رسوله كلد فقد عصى 
اله؛ لأن رسول الله يك عبدٌ من عباده قام في خلق الله بطاعة الله» وفرض الله 
تبارك وتعالى على عباده طاعتّه لما وفقه الله تعالى من رشده7"). 

فما أحلّ رسول الله يلك شيئًا قط لله فيه حكمٌ إلا بما أحلّه الله به وكذلك 
ما حرّم شينًا قط لله فيه حكم إلا بما حرّم الله» وبذلك أمرء وكذلك افترض الله 
عليه؛ قال عزَّ وجل: « تَأسَتَمَيق اذى أيى إِلتَكَ َك عل صاط مُستقير 4 
ففرض عليه الاستمساك بما أوحي إليه» وشهد له أنه على صراط مستقيم» 
: 1 رحح لسسح مو دي بي 5200 1 
وكذلك قال: لا وَلَكل جَعَلَهُ ويا فْقدى يوه من لَتَمعِنَانَوَدكَ ددعل صرطٍ 


2 


ل 2 من هى 


مُسَمَّفٍِ 4 فأخبر أنه فرض عليه اتباع ما أنزل الله» وشهد له بأنه هادٍ مهتد”". 

وما سن رسول الله كلِ مما ليس لله عز وجل فيه حكم فبحكم الله سنَّهُ 
وكذلك أخبرنا الله في قوله: طوَانَكَ مدعل صِرَطِمُسَيَِيرٍ © مط أَنَِّ4. وقد 
سن رسول الله يك مع كتاب الله وس فيما ليس فيه بعينه نص كتاب» وكل ما 
سن فقد ألزمنا الله تعالى اتباعه» وجعل في اتباعه طاعتّه» وفي العُنودا" عن 
اتباعه معصيته التي لم يَعْذِرْ بها خلقاء ولم يجعل له من اتباع سنن رسول الله 
ل مخر جًاء لما وصفتٌ وما قال رسول الله يل 4). 


.)4١6 الأم (؟/‎ )١( 

(5) الأم (ه/ 193). 

() العنود: العتو والطغيان أو الميل والانحراف. 

(5) أي: وما قال رسول الله كك في الحديث الآتي عقب هذا. اه شاكر. 


ون 


أخبرنا سفيان عن سالم أبو النضر'"'' مولى عمر بن عبيد الله أنه سمع عبيد 
الاين أبي:رافع يَحَدّت عن أبيه أن رسول اش كك قال: «لا لير الخذك متكت 
علق أزيكتة بانيةا لأمرامرة مرق مما أهرت يه أوغيث ققد فيفر ل لذ أدر! 
ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه». 


فقد ضيّق رسول الله يك على الناس أن يردُوا أمره» بفرض الله عليهم اتباعَ 


والنبي يَكَِةِ أعلم بمعنى ما أراد الله عز وجل ذكرٌهء ولا يجوز لعالم أن يدع 
قول النبي يَلِةِ لقول أحد سواه» ومّن خالف شيئًا مما روي عن النبي وَل فليس 
في قوله حجة, ولا حجة لأحد مع السنة(". 

ولا يحل خلاف رسول الله كةٍ إلا إلى حديثٍ عنه يَنسخ حديثه الذي 
خالفه إليه أو يكونٌ أثبتَ منهء وخلاف السنة ضيقٌ على كلّ مسلب ©؟. 


)١(‏ أي: هو أبو النضر. 

(؟) الرسالة (7919/796-57957 377). 
(9) الأم (دل/ الال ار ١‏ لا الا 
(4) الأم (ى/ ؟ "م .)04٠١‏ 


5” 


فصل في تثبيت خبر الواحد وحجيته في الاعتقاد وغيره 

إن الله جل ثناؤه وضع رسوله كَليةٍ موضع الإبانة لِمّا افترض على خلقه في 
كتابه ثم على لسان نبيه يِه فإن لم يكن ما افترض على لسانه نضًّا في كتاب 
الله؛ فأبان الله في كتابه أن رسوله يك يهدي إلى صراطٍ مستقيم صراط الل 
وفَرّض على العباد طاعته» وأمرهم بأَخذٍ ما آتاهم والانتهاء عما نباهم عنه. 

وكان فرضّه على كل من عاين رسوله يك ومّن بعده إلى يوم القيامة 
واحدًا في أن على كلّ طاعتّه. ولم يكن أحدٌ غاب عن رؤية رسول الله وك يَعلم 
أمر رسول الله َك إلا بالخير عنه7"". 

والحجة ما كان منها نص كتاب بِيّنِ أو سنةٍ مجتمّع عليها فالعذر فيها 
باطو ولخبوم لكك فق والحك مهماء:واتن امع من قو له أسكيت: 

فأما ما كان من سنة من خبر الخاصة الذي قد يختلف الخبّرٌ فيه» فيكون 
الخبر محتملا للتأويل» وجاء الخبر فيه من طريق الانفراد» فالحجة فيه عندي 
أن يَلْرّم العايمين؛ حتى لا يكونَ لهم رد ما كان منصوصًا منه» كما يلزمهم أن 
يلوا شهادة العدول لا أن ذلك إحاطة كما يكوة نص الكنات وخية العامة 
عن رسول الله كَكادٌ. 

ولو شك في هذا ناك لم تقل له: تب» وقلنا: ليس لك إن كنت عاتمًا أن 
تشكٌء كما ليس لك إلا أن تقضي بشهادة الشهود العدول وإن أمكن فيهم 
الغلط» ولكن تقضي بذلك على الظاهر مِن صدقهم. والله ولي ما غاب عنك 


.)0 /١٠١( الأمء اختلاف الحديث‎ )١( 


تدا 


00 [! 
وتثبيت خبر الواحد أقوى مِن أن أحتاج إلى أن 
ف بين 
وفي كتاب الله تبارك وتعالى دليلٌ على ما وصفتٌ؛ قال الله عزّ وجل :إن 
زَسَلنَاوْ َل قود 4 وقال: لوَلِقَدَ أرَسَلْمَافحَاإِكَ قرّمهد4. وقال: طوَإِلّءَا 
َحَاهْرَ وها 44 وقال: قال صَمْودِ لَحَاهُءَ صَلِحَا4ك» وقال: «وَلَ مَدْبرَتَ 
َحَاهْمشعتَجًا4» وقال: « كَدَبَت فوط رين © اقل لنت لخي لاسو 
هن روسو ينج دَاتَموا نهو 
نَحبَتََاَدَكَ قينا 1 ََألتيِنَمِنْبَسَدوء4» وقال: وما مُحَمَدِلَارَسُولُ 
قَدَحَلَتْ من قَبَِ و آنُسْلٌ 4. 
فأقام جل ثناؤه حجته على خلقه في أنبيائه بالأعلام التي باينوا بها خلقه 
سواهم؛ وكانت الحجة بها ثابتةَ على من شاهد أمورٌ الأنبياء ودلائلهم التي 
باينوا بها غيرهم» وعلى من بعدهم, وكان الواحد في ذلك وأكثرٌ منه سواءً تقوم 


.)١551-1١769( الرسالة‎ )١( 
أن أهل الأهواء هم‎ )5 77 /١1( وذكر البيهقي في مناقب الشافعي‎ .)2١6١( (؟) الرسالة‎ 
«الذين تركوا الكتاب والسنة» وجعلوا معوّلهم عقولّهم» وأخذوا في تسوية الكتاب‎ 
عليهاء وحين حملت إليهم السنة بزيادةٍ بيان لنقض أقاويلهم اتبموا رواتها وأعرضوا‎ 
عنها. فأما أهل السنة فمذهبهم في الأصول مبني على الكتاب والسنة». قال‎ 

(/9 :: «وأهل البدع في زماننا لا يكتفون بالخبر ولا يقبلونه». 
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الحجة بالواحد منهم قيامها بالأكثر. 

قال الله تعالى: واشت لهُممتًا أ صِحَبَ الْقَرَيَةِإِدْجَادَهَا الْمُرَسَلُوتَ3إذْ 
أرَسَلَمَا له تبن فَكَرَبوهُمَا معَرَردَاِكَاتِ فَعَالوا انا يكم مرمسَقُوتَ © قَالوأمآ 
نشم إلَابقَرْمَمْتَاوَمَا نول لمكن من شيب إن اَم إِلَاتَكْربوتَ 4» فظاهَرٌ 
ال ا ار 
الزيادة في التأكيد مانعة أن تقوم الحجة بالواحد/") 

وبعث يَكئَِةِ معاد بن جبل إلى اليمن» وأمره أن يقاتل بمن أطاعه من عصاه. 
ويعلّمَهم ما فرض الله عليهم» ويأخدٌ منهم ما وجب عليهم لمع فتهم بمعاذ 
ومكابة منهم وصدقة: 

كرس رض افون لعجا حصيو شان من فليم ولو كه 
لأحد عندنا في أحدٍ ممن قَدِم عليه من أهل الصدق أن يقول: أنت واحد. وليس 
لك أن تأخذ منا ما لم نسمع رسول الله كَل يذكر أنه علينا! ولا أحسبه بعثهم 
مشهورين في النواحي التي بعثهم إليها بالصدق إلا لما وصفت من أن تقوم 
بمثلهم الحجة على مَن بعثه إليه("". 

وبعث في دهر واحد اثني عشر رسولا إلى اثني عشر مَلِكَاء يدعوهم إلى 
الإسلام» ولم يبعثهم إلا إلى مَن قد بلغته الدعوة وقامت عليه الحجة, وآلا 
يكتب فيها دلالات لمن بعثهم إليه على أنها كتبه. 


وقد تحرَّى فيهم ما تحرّى في أمرائه من أن يكونوا معروفين» فبعث دِحيّة 


15 الوضفالة رو 1 
(؟) الرسالة .)١١58-1١50(‏ 


3 


الكَلْبِي إلى الناحية التي هو فيها معروف. ولو أن المبعوث إليه جَهِلَ الرسول 
كان عليه طلبُ علم أن النبي يك بعثه؛ ليستبرئ شكّه في خبّر الرسول» وكان 
على الول الوقوف تتى يسئرقه المبعولت إليد. 

ولم تزل كتب رسول الله يك تنفد إلى ولاته بالآمر والنهي» ولم يكن 
لأحد من ؤُلاته ترك إنفاذٍ أمره» ولم يكن ليبعتٌ رسولا إلا صادقًا عند مَن بعثه 
إليه» وإذا طلب المبعوث إليه علمّ صدقه وجده حيث هوء ولو شك في كتابه 
بتغيير في الكتاب أو حالٍ تدل على #بمة من غفلةٍ رسولٍ حَمّل الكتاب؛ كان 
عليه أن يطلب علمٌ ما شك فيه» حتى يُنْفلٌ ما يَنْيْتُ عنده من أمر رسول الله كَكلة. 

وهكذا كانت كتب خلفائه بعده وعَمَالُهِم وما أجمع المسلمون عليه من 
أن يكون الخليفة واحدّاء والقاضي واحدّاء والآميرٌ واحدّاء والإمام واحدّاء 
فاستخلفوا أبا بكر ثم استخلف أبو بكر عمر ثم عمرٌ أهل الشورى ليختاروا 
واحدّاء فاختار عبدٌ الرحمن عثمانَ بن عفان. والولاة من القضاة وغيرهم 
يقضون فَنْفْذ أحكامهم؛ ويقيمون الحدود. ويُنفذ مَن بعدهم أحكامهم, 
وأحكامُهم أخبارٌ عنهه7". 

مع أني لم أعلم أحدًا حكي عنه من أصحاب رسول الله يك والتابعين إلا 
ما يدل على قبول خبر الواحده ولم يزل سبيلٌ سلفنا والقرونٍ بعدّهم إلى مَن 
شاهذنا هذا السبيل» وكذلك حكي لنا عمن حُكِي لنا عنه من أهل العلم 
بالبلدان0". 


.)١١55-1١١5/( الرسالة‎ )١( 
.)1771/-١1570( والرسالة‎ »)١5 /١٠١( (؟) الأم. اختلاف الحديث‎ 


مم 


فنسبوا من خالف حديثًا أَحَذُوا به عن رسول الله يكلله: إلى الجهل إذا 
جَهلهء وقالوا : كان عليه أن يتعلّمهه وإلى البدعة إذا عَرَفه فتركهء وهكذا كل 
أهل بلد فيها علم. 
فوجدتٌ أقاويلٌ مَن حفظتٌ عنه من أهل الفقه كلّها مجتمعة على عيب 
من خالف الحديتٌ المنفرد, فلو لم يكن في تثبيت الحديث المنفرد حجة إلا 
ما وصفت من هذاء كان تثبيته من أقوى حجة في طريق الخاصة؛ لتتابع أهل 
العلم من أهل البلدان عليها. ١‏ 
فحكيت عامة معاني ما كتبتٌ في صدر كتابي هذاء العددّ من المتقدمين في 
العلم بالكتاب والسنة واختلافٍ الناس والقياس والمعقول» فما خالف منهم 
واحدٌ واحدّاء وقالوا: هذا مذهب أهل العلم من أصحاب رسول الله كَل 
والتابعين وتابعي التابعين ومذهيناء فمن فارق هذا المذهبَّ كان عندنا مفارقٌ 
سبيل أصحاب رسول الله يل وأهل العلم بعدهم إلى اليوم» وكان من أهل 
الخهالة. وقائرمماة الا ترف 1ف جماع ادل السلو اق التلدان عل لتجزيل مق 
خالف هذا السبيل؟!7". 
ولم أسمع أحدًا تَسَبَنْهُ عَام أو نَسَبَ نفسّه إلى علم, يحالف في: 
أن فرض نآلل عر وجل انباغ آم وسولة لل والتسلية للحكمةة لان الله 
جل ثناؤه لم يَجعل لأحدٍ بعدّه إلا اتباعه. 
- وأنه لا يلم قولٌ بكلٌ حال إلا بكتاب الله أو سنة رسوله وَل وأن ما 
سواهما تبع لهما. 


.)717 071 /1١( الأم» اختلاف الحديث‎ )١( 
75 


زان تون الاك علدا رشان الو لقتزاو لوالو لخر ين 
رسول الله يَكِةِ واحدٌء لا يُختلف فيه أنه الفرض. 

- وواجبًا قبولُ الخبر عن رسول الله كل. 

إلا فرقةَ سأُصفُ قولها إن شاء الله تعالى. 

ثم تفرّقٌ أهل الكلام في تيت الخبر عن رسول الله ب تفرّقَا متبايناء 
وتفرَّقٌ غيرّهم ممن نَسَبَنْهُ العامة إلى الفقه فيه» تفرّهَا أتى بعضّهم فيه أكثرٌ مِن 
التقليد أو التخفيفي مِن النظر» والغفلة» والاستعجال بالرئاسة("). 

فالرواية الواحدة تثبت مها الحجة» ولا حجة في تأويل ولا حديثٍ عن غير 
النبي يللِ مع حديث النبي يل والسنة عن النبي يلل فيها الكفايةٌ المغنية عما 
سواهاء وما سواها تبع لهاء لا يصنع معها شيئًا إن وافقها تبعهاء وكانت به 
الفجاعة | ميان ون كانه كبوا لليف لبي 

فإذا وجدتم لرسول الله كلِ سنة فاتبعُوهاء ولا تلتفتوا إلى قول أحد(". 

قال الحارث بن سريج النقّال: دخلت على الشافعي يومًا وعنده أحمد بن 
حبل» والعسية اللا » وعندة جماعة من أهه الحدية»«والبيك عاص 
بالناسء وبين يديه إبراهيم بن إسماعيل بن عَلَيّ وهو يُكلَّمِه في خبر الواحد. 

فقلت للشافعي: يا أبا عبد الله عندك وجوه الناسء وقد أقبلتَ إلى هذا 


و0 


- 


)١(‏ الأم (9/ 5)؛ وهذه مقدمة كتاب جماع العلم, ثم ذكر الشافعي تفرّق أهل الكلام في 
تثبيت خبر الواحدء ثم ذكر الحجة في تثبيته. وقوله: (أكثر) بمعنى كثيرًا. وقد 
صحّحتٌ النصّ على نسخ خطية. 

(؟) الأم 55/5 427-54. 

(") حلية الأولياء (9//ا1١٠١).‏ 


7 


المبتدع تكلّمُه؟! 

فقال لي وهو يبتسم: كلامي لهذا بحضرتهم أنفع من كلامي لهم. فقالوا: 
صدق. 

فأقبل عليه الشافعينٌ» فقال له: ألست تزعم أن الحجة الإجماعٌ؟ فقال: 
نعم. 

فقال له الشافعي: خبّرني عن خبر الواحد العدل» بإجماع دفعتّه أم بغير 
إجماع؟ فانقطع إبراهيم ولم يُحِبْء وسُرَّ القوم بذلك27". 

وقال الربيع: جاء حفصٌ الفرد إلى الشافعيء وكان يُبطِلٍ أخبارٌ الآحاد 
فقال: يا أبا عبد الله» يقولون: إنه لم يرو للنبي يَكةِ حديثٌ إلا وفيه فائدةٌ فأ 
فائدة فيما روي عنه كَل أنه أتى سبَاطةَ قوم فبال قائمًا؟ 

فقال الشافعي: ويلك يا حفص! في هذا أكبر فائدة» أَمَا تعلم أن العرب 
تقول: إذا كان بالرجل وَجّعْ الظهر شّفاه البول قائمّاء وإنما بال النبي كَل قائمًا 
يطلب الشفاة توترك0". 

وقال عبد الله بن صالح كاتبُ الليث: كنا عند الشافعي في مجلسه. فجعل 
يتكلم في تثبيت خبر الواحد عن النبي يلي فكتبناه وذهبنا به إلى إبراهيم بن 
إسماعيل بن علية» وكان من غلمان أبي بكر الأصمء وكان مجلسّه بمصر عند 
باب الضوالٌء فلما قرأناه عليه جعل يحتج بإبطاله» فكتبنا ما قال ابن علية 
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.)017 /5( وتاريخ بغداد‎ .)75١١/١( مناقب الشافعي للبيهقي‎ )١( 
.)770-17 5 /١( مناقب الشافعى للبيهقى‎ )١( 


3/1 


وذهبنا به إلى الشافعي» فنقضه الشافعي وتكلم بإبطال ما قاله ابن علية» ثم 
كتبناه» ثم جئنا به إلى ابن علية فنقضه. ثم جئنا به إلى الشافعي» فقال: ابن علية 
ضال قد جلس عند باب الضوال يُضِل النايى 7). 
وقال سعيد يخ أسي الشنة قلت للشافعى :ما تقول ق حديك الرقية؟ 
فقال لي: يا ابن أسدء اقض عليّ» حَيِبتُ أو مُتَ: إن كل حديث يصحٌّ عن 
رسول الله يك فإني أقول به وإن لم يبلغني7. 


.)77/57/5( وذم الكلام وأهله للهروي‎ »)501//١( مناقب الشافعي‎ )١( 
.)5؟١/1١( مناقب الشافعي للبيهقي‎ )"( 
احلا‎ 


فصل في حكم تأويل نصوص الكتاب والسنة 

القران على ظاهره حتى تأتي دلالة منه أو سنة أو إجماع بأنه على باطن 
دون ظاهر» ومن قال في آية بباطن دون ظاهرء بلا دلالة له في القران والسنة أو 
الإجماع, فهو مخالف للكية(". 

ولا يُختاج إلى أن يُحكى قولٌ أخد في أحكام الله تعالى المنصوصة في 
القران التي لا يُحتاج إلى تفسيرها؛ لأنه لا يحتمل غير ظاهرها(". 

والحديث على عمومه وظهوره؛ وإن احتّمل معنى غيرٌ العام والظاهرء 
حتى تأتي دلالة على أنه خاص دون عام وباطنٌ دون ظاهرا". 

ولا حجة في تأويل ولا حديث عن غير النبي يَلَةِ مع حديث النبي كلك 
ولأيكوة حنمن أمحات التي كللار رن كان سند كاسم فى أنايقؤل فى 
يحتمله الحديث عن رسول الله يِه لآن الحديث عن النبي يَكةِ قد يَعَزّبٍ عن 
بعض أصحابه» وإنه على ظاهره ولا يُحَال إلى باطن ولا خاصٌ إلا بخبر عن 
الب كله لاغ غير" 

وسنة رسول الله وَكةُ إذا كانت منصوصة بيَّةَ لم يدخل عليها تأويلٌ كتاب؛ 
لأن النبي يك أعلم بمعنى الكتاب» ولا تأويل حديثٍ جملةٍ يحتمل أن يوافق 


(١)الرسالة ,)١١/71(‏ والأم (0/ 50 0). 
(0) الأم (5/ 81"). 

.)4 ١07/5 الأم‎ )9( 

(5) الأم (4/ 445 د كنك 187). 


قولّ النبى يَكِةِ المنصوصٌ ويخالقّه. وكان إذا احتمل المعنيين أولى أن يكون 
2 ث2 1 2 4 5 ُ عد 1 ا 
موافقا له ولا يكونَّ مخالًِا فيه» ولم يوهنه أن لم يّروه إلا واحد عن النبي كَل 


إذا كان ثقة("©. 


)١(‏ الأم (8/ 06ه). 
:١‏ 


فصل في حكم الاعتماد على العقل دون الوحي 

إن للعقل حدًا يَنتهي إليه» كما أن للبصر حدًا يُتتهي إليه("". 

فال الاق عبان ليجل الى يو هقا؟ فاخرم فى ران فقا بك يتان 
َي شيء هذا؟ قال: انقطع الطَّرْفٌ دونه» قال: فكما جُعِل لطزفك حد ينتهي 
إليه» كذلك جُعِل لعقلك حدّ يَتتهي إليه”". 

والأصل قرآن أو سنة» فإن لم يكن» فقياس عليهماء وإذا اتصل الحديث 
عن رسول الله َكِةِ وصحّ الإسناد به فهو سنة» ولا يقال للأصل: لِمّ ولا كيف. 
إنما يقال للفرع: 0 

يكل مل عدن لكات النددة فيو ليده اللاى بسي زد مكل عله 
غير أصل كتاب ولا سنة فهو هذيان!؟). 

ولس نومره ل لماعي وكرضن انع عر و« الميالة 
ب١كيف»‏ في شيءٍ قد ثبتت فيه السنة: ما لا يسع عالمّاء والله أعله0”". 

ولوف الشوفت عن زنيوك ان للا نيد حل القنايل: ولا يوضع 
القياس مع السنة0)؛ لأن الحديث أصلٌ في نفسهه فلا يكونُ قياسًا على غيره؛ 


.)7١17 آداب الشافعى ومناقبه (ص‎ )١( 

(؟) حلية الأولياء (9/ .))1١‏ 

(9) آداب الشافعى ومناقبه (ص 211/7 1728). 
(5) مناقب الشافعي للبيهقي .)47١ /١(‏ 

(6) الشريعة للآجري .)١١71//7(‏ 

(1) مناقب الشافعي .)517//8/١(‏ 
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أ الشا سدور اله بولا بد الام لشن بو 0 

ولا حجة في قولٍ أحد دون النبي يَكةِ وإن كثرواء ولا في قياس» فلا شيء 
في قوله يَلِةِ إلا طاعة الله بالتسليم له("©. 

قال الأوزاعي: أحٌّ من اقثّدي به وتّمْسّك بسنته رسول الله يكللة. 

وقال شريح: إن السنة سَبَمَت قياسّكم هذاء فاتبعوا ولا تبتدعوا؛ فإنكم لن 
اخاواي اطي و 


.)181ا/61٠١5( الرسالة‎ )١( 
.)1107 /5( الأم‎ )0( 
الأم (9/ه/ا؟).‎ )5( 


5 


باب بيان أن الحق واحد 

الح نل اناس كلمووو نسي لا ين وكيك ال كمون بِحُكُم 
لدان ف كات التدلقوه قينا فيه ككات أونلة ارقي ة وهل معتاهياء سس 
يكون حكمّهم واحداء إنما يتفرّقون في الاجتهاد؛ إذا دن لحريس 
الانياةكوأن كون لوي 

فإذا اختلفوا فالحجة لمن وافق قولّه معنى كتاب الله عزَّ وعلاء فمّن وافق 
وو لدكنات الناد ونح | ككانة تمه لد ول ودوك اكاك اللي 00 

وحكمٌ الله عزَّ وجل على العباد واحدء ما قَرَض الله عرَّ وجل على العباد 
فرضين في شيء واحد فط ولا يجوز أن يُوجَب على الناس إلا بحجة, ولا 
يُقَرّق بينهم إلا بمثلها(". 

وما ليس فيه نص كتاب ولا سنةٍ إذا طَلب بالاجتهاد فيه المجتهدون, 
وَسِعَ كلا إن شاء الله تعالى أن يفعل ويقول بما رآه حقًا [الأم 504/4 


.)300١ //( الأم‎ )١( 
.)618:5:95 4 ١هركر (؟) الأم‎ 
اه)‎ ١ /5( الأم‎ )5( 
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فصل في وجوب طلب الحجة واتباعها 

مَثل الذي يَطلب العلم بلا حجة كمثل حاطب ليل يحمل حُزْمَةَ طب 
وفيه أفعى تَلْدَعْهء وهو لا يدري(". َ 

وغاية العلم كتاب الله عز وجل وسنة رسوله يِه والسنئة ما كانت 
موجودة مستغنى بها عن غيرهاء وقد يرد عن غير واحد من أصحاب النبي ككل 
القولُ يقوله توجد السنة بخلافه» فإن وجدها رَجَّع إليهاء وإن وجدها من بعده 
صار إليهال". 

وأصل ما نذهب إليه نحن وأهلٌ العلم أن ما ثبت عن رسول الله يل 
وثبتَ عن غيره خلافه ولو كَثْرواء لم يكن فيه(" حجة: ولا حجة لأحد ولافي 
قوله مع النبي كله1. 

ولا يجوز لعالم أن يَدَعَّ قول النبيّ يِل لقول أحدٍ سواه ولا حجة لأحد 


)75 المدخل إلى علم السنن للبيهقي (7777/7). وني آداب الشافعي ومناقبه (ص‎ )١( 
عن الربيع بن سليمان قال: سمعت الشافعي ودَكّر من يحمل العلم جزافاء فقال: هذا‎ 
مثل حاطب ليل يقطع حزمة الحطب فيحملهاء ولعل فيها أفعى تلدغه. وهو لا‎ 
يدري. قال الربيع: يعني الذين لا يسألون عن الحجة» من أين هي؟ قال ابن أبي‎ 
حاتم: قلت: يعني مّن يكتب العلم على غير فهم» ويكتب عن الكذاب وعن‎ 
الصدوق وعن المبتدع وغيره» فيحمل عن الكذاب والمبتدع الأباطيل» فيصير ذلك‎ 
نقصًا لإيمانه» وهو لا يدري.‎ 

(؟) الأم (/ 207). وينظر: الأم (0/ 53700 5/ 177). 

() أي: في خلاف ما ثبت عن رسول الله َلِلةُ. 

(5) الأم (ك/ لامره). 


ع 


مع ةذ ولاايسل لاف زمتؤل اه كله لا إلى عدي عه يسم حديةه 
الذي خخالفه إليه أو يكونٌ أثْبتَ منه. ونخلافٌ السنة ضَيّقٌ على كل مسلم”". 

وان الناند السو لذن اهل الفط ع عن كرو الله مالك 0 

ذا نع اناق 1 لشي ونا و راقنم اق مويه عفن قن 
عو 

فمّن تَبِع سنةً رسول الله كَل وافقته. ومّن غَلِط فتركها خالفته؛ صاحبي 
ررد اصع ب رياه دور لبور ديازتلا 
قبل سنة رسول الله وَكِةِ وإن قَرّسِ(* 

ال 0 05005 
من قولٍ أو أَصَّلتٌ من أصلء فيه عن رسول الله َك خلافٌ ما قلتّ» فالقول ما 


.)5177 /00( الأم (8/ ١4لا 39307//9). وينظر: الأم‎ )١( 

وفي إعلام الموقعين :)١١/7(‏ «قال الشافعي: أَجْمَع المسلمون على أن من استبانث له 
سنةٌ رسول الله يِه لم يكن له أن يَدَعَها لقول أحدٍ من الناس. وينظر: الأم 
»)531١/5(‏ والرسالة التبوكية (ص 77). وفي مختصر الصواعق (ص 507): (وهذا 

من أعظم علامات أهل السنة؛ أنهم لا يتركونها إذا ثبتت عندهم لقول أحد من الناس 

كائنًا من كان»). 

(0) الأم (8/ ةلاه .)05١‏ 

(©) الأم (ه/ ١ه).‏ 

(:) الأم» اختلاف الحديث .)187/1١(‏ 

(5) مناقب الشافعي للبيهقي /١(‏ 85؟) نقلا عن كتاب القديم رواية الزعفراني عن 
الشافعي. 
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قال رسول الله يده وهو قولي(". 

وك اال تكلم ههائوت لخب انوا عع اق كلفطل اهل لفل 
بخلاف ما قلتُ؛ فأنا راجعٌ عنها في حياتي وبعد موتي(". 

فإذا وجدتم في كتابي خلافٌ سنة رسول الله كَِْيّه فقولوا بسنة رسول الله 
يِه ودعوا ما قلتٌ. وإذا وجدتم سنةً من رسول الله يَكِةِ خلاف قولي. فخذوا 
بالسنة ودعوا قولي؛ فإني أقول بها؛ فحديثٌ النبي يل أولى» ولا تقلّدوني7”. 

وكل حديث عن النبي ل فهو قولي؛ وإن لم تسمعوه مني". 

ومن :زوين عن روك الله ل حديئًا صحيحًا فلم آخذ به تاتولك أن 
عقلي قد ذهب0". 

وك اتلك اكوا دك ينون ربع كبرو ل اولعجا ول شاو 
فإن العقل مضطرٌ إلى قبول الحقٌ(". 


0 


.)5410 /١( قال الربيع: وجعل يردّد هذا الكلام. مناقب الشافعي للبيهقي‎ )١( 

وروى البيهقى في مناقب الشافعى )51/5/١(‏ عن أحمد بن حنبل قال: كان أحسن أمْر 
الشافعي أنه كان إذا سمع الخبر لم يكن عنده؛ قال به وترك قوله. وعنه قال: قال لنا 
الشافعي: إذا صح عندكم الحديث عن النبي كَل فقولوا حتى أذهبَ إليه. قال البيهقي 
( 580 ): «وللشافعي في هذا الجنس كلام كثير». 

.)57/7 /١( مناقب الشافعى للبيهقى‎ )١( 

() مناقب الشنافغى للييهقى (410/9/1 4078), 

(4) آداب القافي بوا نل رمن 004 

(8) اقب القنافى للنييش :41/10 

() آداب الشافعي ا يق ») وحلية الأولياء (9/ 5؟7١).‏ 


/ وا 


وسأل رجلٌ الشافعي بمصر عن مسألة فأفتاه وقال: قال النبي يَكلِ كذاء 
فقال الرجل: أتقول بهذا؟ قال: أرأيتَ في وسطي رُثَارَا؟ أتراني خرجتٌ من 
الكنيسة؟ أقول: قال النبي َك وتقول لي: أتقول بهذا؟ أَرْوِي عن رسول الله 
كلةِ ولا أقول ا 

وفي حكاية أخرى: فارتعد الشافعنٌ واصفرٌ لونه» وقال: ويحكٌ أي أرض 
كل :واي شناء تظلدى :]ذا روكت عن سول اله لكي فلم اذل 8 انعد 
على الرأس والعينين» على الرأس والعينين”"ا 

قال الشافعي: وقد أعطيتّك جملةٌ تغنيك إن شاء الله؛ لا تَدَعْ لرسول الله 
كلِ حديثًا أبدَاء إلا أن يأتي عن رسول الله يَكلِ خلافه. فتَفْعلَ فيه بما قلت لك 
في الأحاديث إذا اختلقّث27". 

والواجب على العالمين ألا يقولوا إلا من حيث عَلِمُواء وقد تكلّم في 
العلم مَن لو أمسك عن بعضي ما تكلَّم فيه منه لكان الامساكُ أولى به وأقرب 
من السلامة له إن شاء الله/؟). 

ومن تَكَلّف ما ججهل وما لم تَدْبنْهُ معرفته؛ كانت موافقتُه للصواب - إن 


...م 34 7 3 2-1 
وافقه مِن حيث لا يعرفه - غيرٌ محمودة, والله أعلم» وكان بخطئه غيرَ معذور 


2 


.)515 /١( مناقب الشافعى للبيهقى‎ )١( 

ساقت الكنافس اليو 41/8/59 ) خوعلة رمتو 
(5) الأم مره "ة). ا 

6 الوسنالة 1 


0 


إذا ما نطق فيما لا يحيط علمّه بالفرق بين الخطأ والصواب فيه7". 

سمعت مالك بن أنس يقول: سمعت محمد بن عجلان يقول: إذا أغفل 
العالم «لا أدري» أضِيت ال 

والهِرَّاءٌ في الدّين يُقسَّي القلبَء ويُورث الضَّغائن7". 

كان مالك بن أنس إذا جاءه بعض أهل الأهواء قال: أما أنا فعلى بيِّنَةٍ من 
دينى» وأما أنت فشاك» فاذهب إلى شاك مثلك فحاصم ). 


ولم يُكلّف الله أحدًا أن يأخذ ديه عمن لا يَعرفه". 


.)١9/8( الرسالة‎ )١( 

.)857*/5( المدخخل إلى علم السنن‎ )١( 

() ذم الكلام وأهله للهروي (5/ 587). 

() حلية الأولياء (5/ 4/775/ »)١١7‏ والعلوٌ للعلي الغفار للذهبي (ص .)١189‏ 
(0) الأم (8/ "543). 1 


:. 


فصل في لزوم الحق وعدم المبالاة بكلام الناس 

ما أحدٌ إلا وله مُحِبَّ ومُبِغِضُء فإن كان لا بدَّ مِن ذلك فليكن المرءٌ مع 

أهل طاعة الله عرَّ وجل (2. 
وق انادغ 51د يها أقرنه نقد الا لضكاة لون إلى التبااعة عن 

الناس سبيلٌ» فانظر ما فيه صلاحٌ نفسك فالزمه» ودع الناس وما هم فيه("". 

واعرف الحقّ لذي الح نا 2 ااال ا 

قال رجل لأبي بن كعب: عِظْني ولا تكثِرُ علي فأنسى» فقال له: «اقْبَل 
الع مم ندا ءللايه ون كا يدا كيشا وان ةو الباطل على مو تجادك يوان 
كان حبيبًا قريبًا». قال: «وآخ الإخوان على قَدْرِ تقواهم» ولا تجعل لسائك بِذّلّة 
لمن لايرى قبده ولا تشبط الح إلاايها تشبط الميّت»0. 


.)١١1/ /9( حلية الأولياء وطبقات الأصفياء‎ )١( 

.)5١7 وآداب الشافعى ومناقبه (ص‎ »2)4٠ مناقب الشافعى للآبري (ص‎ )١( 
1 .)١19 /9( حلية الأولياء‎ )"( 

(5) حلية الأولياء (9/ .)١71‏ 


باب وجوه الاختالاف 

الاختلاف من وجهين: أحدهما محرّم ولا أقول ذلك في الآخر. 

فكل ما أقام الله به الحجة في كتابه أو على لسان نبيه يِه منصوصًا بِينَاءِ لم 
يشل الاخعاحف ورد الم غلم دوين كان عن ذلك بعخم ا نارول ربك اتنا 
فذهب المتأوّل أو القائس إلى معنى يحتمله الخبّرٌ أو القياس وإن خالفه فيه 
غيره؛ لم أَقل: إنه يَضِيق الخلاف فيه كالمنصوص(". 

فما أقام الله تعالى به الحجة على خلقه حتى يكونوا على بيئة منه؛ ليس 
عليهم إلا اتباعه ولا لهم مفارقته» فإن اختلفوا فيه فذلك الذي ذم الله عليه 
والذي لا يحل الاختلاف فيه. فمن خالف نصّ كتاب لا يحتمل التأويل أو 
سنةً قائمة فلا يحل له الخلافء ولا أحسبه يحل له خلافٌ جماعة الناس وإن 
لم يكن في قولهم كتاب أو سنة. 

فما كان لله فيه نض حكم أو لرسوله يك سنة أو للمسلمين فيه إجماع؛ لم 
يذ هذ علوي هنذا رانيد تابالق ونا وك نعو ند راض كان 
لأهل العلم الاجتهادُ فيه طلبّ الشَّبهِ بأحد هذه الوجوه الثلاثة. 

ومّن خالف في أمر ليس فيه إلا الاجتهادٌ فذهب إلى معنى يحتملٌ ما 
ذهب إليه ويكونٌ عليه دلائل» لم يكن في ضيق من خلاف لغيره؛ وذلك أنه لا 
يخالف حيئئذ كتابًا نضًّا ولا سنةً قائمة ولا جماعة ولا قياسّاء بأنه إنما نظر في 
القياس فأداه إلى غير ما أَدّى صاحبّه إليه القياسٌ» كما أَذّاه في التوجه للبيت 
بدلالة النجوم إلى غير ما أَدّى إليه صاحبّه. 


.)١5ا/له-151/5‎ 3151/57( الرسالة‎ )١( 


مك 


فإذا اجتهد مَن له أن يجتهد وّسعه أن يقول بما وجد الدلالة عليه بأن يكون 
في معنى كتاب أو سنة أو إجماع, فإن ورد أمرٌ مشتبه يحتمل حكمين مختلفين 
فاجتهد فخالف اجتهاذه اجتهادَ غيره وَسعه أن يقول بشيء وغيرّه بخلافه. 
وهذا قليل إذا نظر فيه. 

وذلك مثل أن تنزل نازلة تحتمل أن تقاسء فيوجد لها في الأصلين شبه؛ 
فيذهب ذاهب إلى أصلء والآخر إلى أصل غيره؛» فيختلفان. 

اقل قل ورج التويل:آلن الذرعي موسق ساعن 
بعض ما اختلفا فيه؟ قيل: نعم إن شاء الله» بأن يُنظر إلى النازلة» فإن كانت تشبه 
أحدّ الأصلين في معنى» والآخرٌ في اثنين؛ صٌرفت إلى الذي أَشْبَهَنْه في الاثنين 
دون الذي أَشْبَهَنْه في واحدء وهكذا إذا كان شَبَهًا" في أحد الأصلين أكثر”. 

فإن قال قائل: فما حجتك فيما قلتَ؟ قلت له: الاستدلال بالكتاب 
والسنة والإجماع. 

فإنما رأيت الله ذم الاختلاف في الموضع الذي أقام عليهم الحجة بالإبانة 


2 ع ا 5 ا 2 عومج ين قزل َ م‎ 5 ٠ 
لهم فيه» قال الله في دم التفرق: ملوَمَاتَفرَقَ الذي أووا لوتب د20‎ 


1١ 
2 
ب‎ 


لين 4 وقال جل ثناؤه: « وََا حكن َرأ حتلم بد مَاجَكَهرٌ 


)١(‏ أي: إذا كان الموجود سَبَهّاء أي: مشايهة» وقوله: (أكثر) صفة للشبه. والله أعلم. 

)١(‏ الأم (9/ 5٠‏ 80-9/94). ثم مثل الشافعي لذلك بالعبد يُقتل خطأء ففيه قيمته لكن 
هل يقال: لا نبلغ بها دية الحرء أو تجب فيه القيمة بالغةَ ما بلغت؟ ورجّح الثاني؛ لأن 
التحديد ثبت في دية الحرء والعبد شبهه بالبهيمة أكثر. 


6 


بيتك فذم الاختلاف فيما جاءتهم به البينات» فأما ما كُلّهُوا فيه الاجتهاد 
فقد مكُلْتُه لك بالقبلة والشهادة وغيرها©. 
أخبرنا أبو معاوية» عن الأعمش. عن إبراهيم؛ عن عبد الرحمن بن يزيد 
قال: صلى عثمان بمنى أربعًاء فقال عبد الله بن مسعود: صليت مع النبي كَل 
ركعتين» ومع أبي بكر ركعتين» ومع عمر ركعتين» ثم تفرَّقَتْ بكم الطرق. 
قال الأعمش: فحدثني معاوية بن قرة أن عبد الله صلّاها بعدٌ أربعاء فقيل 
له: عِبْتَ على عثمان وتصلي أربعًا؟ قال: الخلاف شرٌ”. 


.)51-5٠ /9( الرسالة (/ال1580-151). والأم‎ )١( 
.)ههر/٠١ الأم (8/ 2007 وينظر: (؟/ /ادث‎ )١( 


0, 


فصل في إنصاف المخالفين 

لا يكون لأحد أن يقيس حتى يكونَ صحيح العقل» وحتى يفرّق بين 
المشتبه» ولا يَعْجَلَ بالقول به دون التثبيت» ولا يَمتنعَ من الاستماع ممن 
خالفه؛ لأنه قد يَتنبّهُ بالاستماع لترك الغفلة» ويزدادٌ به تثبينًا فيما اعتقده من 
الصيوات: 

وعليه في ذلك بلوغ غاية هده والإنصافٌ من نفسه. حتى يعرف مِن أين 
كالعنا ور لكر ل متارة فقولا كون قال اعد عدن ا خالفة وعم عرف 
فَضْلّ ما يصير إليه على ما يترك إن شاء الله(0. 

وليس يُنصف مَن احتجٌّ بشيء إذا احتّجّ عليه بمثله قال: هو غير ثابت 
عنده!("» وما تَخْرّجون مِن قِلَّة النضّفة والخط فيما تركتم وأخذتم مِثْلّهه ولا 
يجوز أن يكون شيءٌ مرةً حجة ومرةً غيرٌ حجة(". 

فأما أن يتوهّم متومّمٌ أن فقيهًا عاقلا يُتَّت سُنَةَ بخبّر واحدٍ مرةً ومِرَارًا ثم 
يَدَعها بخبّر مثله وأوثقٌء فلا يجوز إن شاء الله(؟؛ فإذا ثبت حديئّه مرة لم يجز 
أن يطرحه أخرى بحالء إلا بما يدل على نسخه أو غلط فيه؛ لأنه لا يعدو في 
طرحه فيما يثبتّه في مثله أن يخطئ في الطرح أو التثبيت0*". 


.)١5ا7/6-1١51/57( الرسالة‎ )١( 

(؟) الأم (9/ 1617). 

© الأم ١ل‏ 1/). 

(5) الرسالة (؟65؟١).‏ 

(5) الأم» اختلاف الحديث .)757/1١(‏ 


كك 


ونحن نرجو ألا نكون ممن تدعوه الحجة على مّن خالفه إلى قبولٍ حَبَرٍ 
توه 

وأما قول أبي يوسف: لا تؤخذ الجزية من العرب» فنحن كنا على هذا 
أَحْرَص لولا أن الحقٌّ في غير ما قال» فلم يكن لنا أن نقول إلا الحق. 

وقد أخذ-رسزل النه كله الجرية وى أكيدن الكساتي» وير رون أله مالم 
رجالا من العرب على الجزية» فأما عمر بن الخطاب 5ه ومّن بعده من 
الخلفاء إلى اليوم فقد أخذوا الجزية من بني تَغْلبَ وتنوخ ومبراء وخليطٍ من 
خليط العربء وهم إلى الساعة مقيمون على النصرانية» فضْعّف عليهم 
الصدقة. وذلك جزية» وإنما الجزية على الأديان لا على الأنساب. 

ولولا أن نأثم بتمنّي الباطل وَدِدْنا أن الذي قال أبو يوسف كما قالء وألا 
تتجري: صقا علق عزني مولكن الل عر وهل احل ى اغبا عو ان تمت عير 
ما قضى به. والله أعله7". 

وقال محمة ين النصين : يتين أن تصنت الدل» ولا يسك مك 


فيقولٌ: قولوا بقولي ما قلت من شيء7". 


6 الأم (0/ 0ه ؟). 
6 الأم )9 لال ؟). 
() الحجة على أهل المدينة (5/ 714)» ونقله الشافعي في الأم (9/ .)١19‏ 


عله 


باب ذم أهل الكلام والأهواء 
مَن تكلم بكلام في الدين» أو في شيء من هذه الأهواء» ليس له فيه إمام 
متقدّم من النبي يَلِةِ وأصحابه. فقد أحدث في الإسلام حدثاء وقال رسول الله 
يكلُ: (مَن أحدتٌ حدثًا أو آوى مُحدنًا في الإسلام» فعليه لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين» لا يقبل الله منه صَْفًا ولا عَلَلا)20. 
وما ارتدى أحد بالكلام فأفلح7". 


(9) سير الميلف السالتدنن للست قن 1115ل ويتظو سافن الحانف ايوق 71 
"ابو الخلدييك 'رواء النخازئ 010000 ومسسك 016553 عن على طق وهو 
عندهما: في المدينة» وعند عبد الرزاق )١1817”5(‏ وإسحاق بن راهويه (/791) 
مرسلا: في الإسلام» زاد إسحاق: قيل: يا رسول الله» فما الحدث؟ قال: «مَن قتل 
نفسًا بغير نفسء أو أَمْثَل مُثْلّة بغير قود» أو ابتدع بدعة بغير سنة», قال: والعدل: 
الفدية» والصرف: التوبة. قال ابن حجر في المطالب العالية (؟5١/‏ 079): إسناده 
حسنء لكنه مرسل أو معضل. 

(0) آداب الشافعى ومناقبه (ص ».)١57‏ والرواية عند البيهقى :)577/١(‏ (من ارتدى 
بالكلام لم 0 وقال: «وإنما يعني والله أعلم كلام أهل الأهواء الذين تركوا 
الكتاب والسنة» وجعلوا معوّلهم عقولّهم» وأخذوا في تسوية الكتاب عليهاء وحين 
خملت إليهم السنة بزيادة بيان لنقض أقاويلهم ابموا رواتها وأعرضوا عنها. فأما 
أهل السنة فمذهبهم في الأصول مبني على الكتاب والسنة وإنما أخذ من أخذ منهم 
في العقل إبطالًا لمذهب من زعم أنه غير مستقيم على العقلء وبالله التوفيق». قال 
(/54::: «وأهل البدع في زماننا لا يكتفون بالخبر ولا يقبلونه» فلا بد من رد 
شُبههم إذا أظهروها بما هو حجة عندهم. وبالله التوفيق». 
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ولو عَلِِم الناس ما في الكلام والأهواء. لمَرُوا منه كما يَفِرُون من الأسدا' 

ولأن يتان العيد كا نا * نهى الله عنه سوى الشرك» خير له من الكلام» 
ولقد اطلعثٌ مِن أصحاب الكلام على شيء ما ظننت أن مسلمًا يقول ذلك7). 

ولآفتيلقى العو وهل المرة يكل تت جا اهتاذ السرك الله قار كو هالن» 
خيرٌ له أن يلقاه بشيء من الآهواء؛ قال الربيع وذلك أن الشافعي رأى قومًا 
يتجادلون في القدر بين يديه وكان يثبت القدر7". 


.)707 /5( ذم الكلام وأهله للهروي‎ )١( 

(؟) آداب الشافعي ومناقبه (ص /177) . وفي مناقب الشافعي /١(‏ 5517) أن الشافعي قال 
هذا الكلام بعد ما كلّم حفصًا الفرد» وكان يونس بن عبد الأعلى لم يحضر المناظرة» 
فقال له الشافعي : غبتَ عنايا أبا موسىء لقد اطلعت من أهل الكلام على شيء والله 
00 . ولهذا قال البيهقي: اإنما أراد الشافعي رحمه الله بهذا الكلام حفصًا 
وأمثاله من أهل البدع؛ وهذا مراده بكل ما حُكي عنه في ذم الكلام وذمٌ أهله. غير أن 
بعض الرواة أطلقه» وبعضهم قيده» وفي تقيدٍ من قيده دليل على مراده». 

(؟) آداب الشافعى ومناقبه (ص »)١57‏ وحلية الأولياء »)١١7/9(‏ ومناقب الشافعى 
10 467) فاك البييقن ف التتناقب 4581/00 )د وإنها أراد. ذه دهي 
القدرية؛ ألا تراه قال: «بشىء من هذه الأهواء»» واستحب ترك الجدال فيه» وكأنه 
تبع فيه ما رويناه عن عمر بن الخطاب ويه عن النبي يل أنه قال: «لا تجالسوا أهل 
القدر ولا تفاتحوهم» الحديتء وغير ذلك من الأخبار الواردة في معناه وعلى مثل 
هذا جرى آثمتنا في قديم الدهر عند الاستغناء عن الكلام فيه فإذا احتاجوا إليه 
أجابوا بما في كتاب الله ثم في سنة رسول الله يك من الدلالة على إثبات القدر لله عر 
وجل» وكذلك في سائر مسائل الكلام اكتفوا بما فيها من الدلالة على صحة قولهم. 

حتى حدثت طائفة سمّوا ما في كتاب الله عر وجل من الحجة عليهم متشابياء وقالوا بترك 
القول بالأخبار أصلاء وزعموا أن الأخبار التي حُملت إليهم لا تصحٌ في عقولهم 


/اه0 


ودخل حفصٌ الفرد على الشافعي فكلَّمهه ثم خرج الشافعي فقال: أن 
يلقى الله العبدٌ بذنوب مثل جبال تهامة خيرٌ له مِن أن يلقاه باعتقاد حرف مما 
عليه هذا الرجل وأصحابه وكان يقول بخلق القرآن("). 

وقال الربيع: رأيت الشافعي وهو نازل من الدرجة» وقوةٌ في المجلس 
يتكلمون بشيء من الكلام» فصاح فقال: إما أن تجاورونا بخير» وإما أن تقوموا 
عنا/"). 


قال الشافعي: حكمي في أهل الكلام أن يُضربوا بالجريد. ويُحملوا على 
الإبل» ويطاف بهم في العشائر والقبائل» وينادى عليهم: هذا جزاء من ترك 


فقام جماعة من أئمتنا رحمهم الله بهذا العلم» وبيّنوا لمن وفق للصواب ورّزْق الفهمَ 
احا الس ا ل لو اك 
ا ل ري 
عنه؛ لوجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء وما في ترك إنكار المنكر 
والسكوت عليه من الفساد والتعدي». 

وقوله أولًا: (إنما أراد مذهب القدية»» أي: في هذه الرواية ونحوهاء ولا يريد به حصر ذم 
الشافعي لأهل الكلام في القدرية فقطء وهذا واضح من كلام البيهقي في سائر 
المواضع. ومن قوله هنا : (وكذلك في سائر مسائل الكلام». 

)١(‏ مناقب الشافعي /١(‏ 055 5)» قال البيهقي : اوهذه الروايات تدل على مراده بما أطلق 
عنه فيما تقدَّم وكيف يكون كلام أهل السنة والجماعة مذمومًا عنده وقد تكلَّم فيه 
وناظر من ناظره فيه» وكشف عن تمويه مّن ألقى إلى سمع بعض أصحابه من أهل 
الأهواء شيئًا مما همَّ فيه؟»» ثم ذكر بعض مناظراته. 

(؟)آداب الشافعى ومناقبه (ص »)١5١‏ ومناقب الشافعى للبيهقى .)55١ /١(‏ 


0/0 


الكتاب والسنة وأقبل على الكلاه("". 

وقال: حكمي فيهم حكم عمر في صبيغ: تقنيع رؤوسهم بالسّياطء 
وتشريدهم د 

وكلّم الشافعي رجلٌ في المسجد الجامع» فطالت مناظرته إياه» فخرج 
الرجل إلى شيء من الكلام؛ فقال له: دع هذاء فإن هذا من الكلام؛ ونحن لا 
نجيب في شيء من الكلام. 

وكان الشافعي ينهى النهي الشديد عن الكلام في الأهواء. ويقول: أحدهم 
إذا خالفه صاحبّه قال: كفرت؛ والعلم إنما يقال فيه: أخطأت7". 

قال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: كان الشافعي بعد أن ناظر حفصًا 
الفرد يكره الكلام» وكان يقول: لأن يفتي العالم فيقال: أخطأ العالم خيرٌ له من 
أن يتكلم فيقال: زنديق» وما شيء أبغض إلى من الكلام وأهله0). 


,.)5954 /5( وذم الكلام وأهله للهروي‎ »)557/١( مناقب الشافعي للبيهقي‎ )١( 
قال البيهقي: «كانوا في القديم إنما يَعرفون‎ .)45١/7( وجامع بيان العلم وفضله‎ 
بالكلام أهلّ الأهواء» فأما أهل السنة والجماعة فمعوّلهم فيما يعتقدون الكتابُ‎ 
والسنة» فكانوا لا يتسمّون بتسميتهم».‎ 

(؟) ذم الكلام وأهله (4/ 7597). قال الذهبي في السير /١٠١(‏ 79): لعل هذا متواتر عن 
الإمام». والتقنيع من القناع» وهو الخمارء كأن المعنى تعميم الرأس بالضرب كما 
يعمّه القناع. 

(*) آداب الشافعي ومناقبه (ص )١55‏ وذم الكلام وأهله (5/ 0700. 

(5) تاريخ دمشق لابن عساكر (01/ »07٠١‏ ونقله الذهبي في السير )١9/١٠١(‏ ثم قال: 
«هذا دال على أن مذهب أبي عبد الله أن الخطأ في الأصول ليس كالخطأ في الاجتهاد 


ادك 


وقال ابن عبد الحكم: قال الشافعي: يا محمدء إن سألك رجل عن شيء 
من الكلام فلا تجبه؛ فإنه إن سألك عن دية فقلتٌ: درهمًا أو دانقّاء قال لك: 
أخطأتَء وإن سألك عن شيء من الكلام فَرَّكَلْتَ قال: كفرت7". 

وقال حرملة: سمعت محمد بن إدريس يقول: إياكم والنظرَ في الكلام؛ 
فإن رجلا لو سئل عن مسألة من الفقه فأخطأ فيهاء أو سئل عن رجل قتل رجلا 
فقال: ديته بيضة؛ كان أكبَرَ شيء أن يُضحَك منه» ولو سئل عن مسألة من 
الكلام فأخطأ فيها تُسب إلى البدعة7". 

وقال المزني: سمعت الشافعي يقول للربيع: يا ربيع» اقبل مني ثلاثة 
أشياء: لا تخوضنً في أصحاب رسول الله يَكِةٍ ؛ فإن خصمك النبي مَلةِ يوم 
القيامة» ولا تشتغل بالكلام؛ فإني قد اطلعت مِن أهل الكلام على التعطيل» 
ولا تشتغل بالنجوم؛ فإنه يجرٌ إلى التعطيل7". 

قال المزني: كان مذهب الشافعي الكراهية في الخوض في الكلام» وكان 
ينهانا عن الخوض في الكلاه!. 

قال المزني: دار بيني وبين رجل مناظرة» فسألني عن كلام كاد أن 
يشككنى فىديتيء فنجعت إلئ الشافحي فقلت له: كان مخ الأمر كيت وكبت. 


في الفروع». 
)١(‏ مناقب الشافعي /١(‏ 555)» وذم الكلام وأهله (587/5). 
(؟) حلية الأولياء (9/ .)١١7‏ 
فر ذم الكلام وأهله (781//5). 
(5) آداب الشافعي ومناقبه (ص »)١55‏ وذم الكلام وأهله للهروي (5/ 7589). 
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فقال لي: أين أنت؟ فقلت: أنا في المسجدء فقال لي: أنت في مثل تاران» 
تلطمك أمواجه! هذه مسألة الملحدين» والجوابٌ فيها كيت وكيتء ولأن 
وولح عاو سو تمر حر ارو بي اكد 0 

وقال المزني: لما وافى الشافعي مصر قلت في نفسي: إن كان أحد يُخرج 
ما في ضميري وتعلّق به خاطري من أمر التوحيد فهو فصرتٌ إليه وهو جالس 
في مسجدٍ مصرء فلما جثوت بين يديه قلت له: إنه قد كان في ضميري مسألة في 
التوحيد» فقلتٌ: إن أحدًا لا يَعلم عِلْمَكء فما الذي عندك؟ 

فحني قر اليه اندر أبن الكل ! 

قلتُ: نعم أنا جالس بِفُسْطاط مصرء في مسجدهاء بين يدي أبي عبد الله 
محمد بن إدريس الشافعي. 

قال: هيهات! إنك بتاران وجُنْبّلان!"» يضربك تيّارُه وأنت لا تعلم» وهذا 
هو الموضع الذي عَرِق فيه فرعون. أَبَلَعَك أن رسول الله كك أَمَر بالسؤال عن 


)١(‏ مناقب الشافعي »)508/١(‏ قال البيهقي: «تاران في بحر القلزم يقال: فيها غرق 
فرعون وقومُّه فشبّه الشافعي المزني فيما أورد عليه بعض أهل الإلحاد ولم يكن 
عنده جواب, بمن ركب البحر في الموضع الذي أغرق الله فيه فرعون وقومّه وأشرف 
على الهلاك ثم علّمه جواب ما أورد عليه حتى زالت عنه تلك الشبهة» وفي تلك 
دلالة على حسن معرفته بذلك» وأنه يجب الكشف عن تمويهات أهل الإلحاد عند 
الحاجة إليه» وأراد بالكلام: ما وقع فيه أهل الإلحاد من الإلحاد» وأهل البدع من 
البدع, والله أعلم». 

)١(‏ هكذا هو ني المصادر ولم أجد مكانًا يسمى جنبلان» وإنما وجدت «جُتبّلاء» يليد 
بين واسط والكوفة» والنسبة إليه جنبلاني» كما أن النسبة إلى صنعاء صنعاني» لكني 
لم أعرف نكتة ذكره هناء والله أعلم. ينظر: معجم البلدان (0158/5. 0000 
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ذلك؟ فقلت: لا. 

فقال: هل تكلّم فيه الصحابة؟ قلتٌ: لا. 

فقال لي: تدري كُمْ نجم في السماء؟ قلت: لا. 

قال: فكوكبٌ من هذه الكواكب الذي تراه» تعرف جنسه طلوعه أفوله» 
4 خلق؟ قلت: لا. 

الايد عاك حا صعك ون عا اليك عرقي لي 
عِلْم خالقه! 

1 ثم سألني عن مسألة في الوضوء, فأخطأت فيهاء ففرّعها على أربعة أوجه 
فلم اوت ل فى م ملاع قو قال لى: قو« تسا ليه فق البو عراز امير فخ 
تعلّمَه وتتكلّف عِلْمَ الخالق! 

إذا مَجَس في ضميرك ذلك فارجع إلى الله وإلى قوله عرَّ وجل : «وَالفكر 
دود لَكإلَهإِلَهوَاتعمك التجبف ج إِذَّف كان ألكَمَوت وَالْدنْضِ 4 الآية: 
فاستيلٌ بالمخلوق على الخالق» ولا تتكلّف عِلْمَ ما لا يبلت عقلّك. 

فقلت: فقد تبتّ» إن عدت في ذلك7). 

وقال أبو القاسم الأنماطي: سمعت المزني يقول: كنت أنظر في الكلام 
قبل أن يقَدَم الشافعيء فلما قَدِم الشافعي أتيته فسألته عن مسألة في الكلام» 
فقال لي: دوي أبن أقت؟ قلت: نعم أن في المسجد الجامع بالفسطاطء فقال 
لي: أنت في تاران. 

قال أبو القاسم: وتاران: موضع في بحر القلزم لا يكاد تسلم منه سفينة. 


.)” 57 وتبيين كذب المفتري (ص‎ »)378١ /51( تاريخ دمشق لابن عساكر‎ )١( 
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قال: ثم ألقى علي مسألة في الفقه فأجبتٌ فيهاء فأدخل شيئًا أفسد جوابي 
فأجبتٌ بغير ذلك فأدخل شيئًا أفسد جوابي» فجعلت كلما أجبتٌ بشيء 
قله 

قال: ثم قال لي: هذا الفقةُ الذي فيه الكتاب والسنة وأقاويل الناس» 
يدخله مثل هذاء فكيف الكلام في رب العالمين الذي الزلل فيه كفر؟! فتركتٌ 
الكلام» وأقبلت على الفقه(". 

وقال المزني: كنا على باب الشافعي نتناظر في الكلام» فخرج إلينا 
الشافعي وسمع بعض ما كنا فيه فرجع عناء فما خرج إلينا إلا بعد سبعة أيام» 
فوخو فقان م يقس كن اللخووتم الكو عل عرفت ولكن لِما سمعتكم 
تتناظرون فيه» أتظنون أني لا أحسنه؟ لقد دخلت فيه حتى بلغت منه مبلعًا. 

وما تعاطيت شيئًا إلا وبلغث فيه مبلعًاء حتى الرمي؛ كنت أرمي بين 
الغرضين» فأصيب من العشرة تسعة» ولكن الكلام لا غاية له. 

تناظروا في شيء إن أخطأتم فيه يقال لكم: أخطأتم ولا تناظروا في شيء 
إن أخطأتم فيه يقال لكم: كفرته7". 

وكلّم الشافعيٌ يومًا بعض الفقهاء» فدقّق عليه وحقّق» وطالب وضيّق» 
فقيل له: يا أبا عبد الله» هذا لآهل الكلامء لا لأهل الحلال والحرام» فقال: 


)١(‏ ذم الكلام وأهله للهروي (5/ .)28١‏ ثم رواه مختصرًا (586/54؟)) وفيه: سألت 
الشافعي عن مسالة في الكلام؛ فقال: سلني عن شيء إذا أخطأت فيه قلتّ: أخطأت. 
ولا تسألنى عن شىء إذا أخطأت فيه قلتّ: كفرت! 

(1) مناقب الشافعي (404/1). 


لذ 


أحكمنا ذاك قبل هذ("). 


وقال: لو أردثُ أن أضع على كل مخالف كتابًا كبيرًا لفعلثُ» ولكن ليس 


الكلام من كان ولا أ أل تنيت إلى منه 00 


وقال له أبو ثور: ضَعْ في الكلام شيئًا؟ فقال: مَن ارتدى بالكلام لم 
يفلح(". وسأله أيضًا أن يضع في الإرجاء كتابا فأبى» وكان ينهى عن الجدل 
والكلام فيه» ويذم أهل البدع, ويأمر بالنظر في الفقه0". 

قال الشافعي: والله ما ناظرت أحدًا فأحببت أن يخطى. ما ناظرت أحدًا 


)١(‏ مناقب الشافعى .)5501//١(‏ قال البيهقى /١(‏ 594 5): «فأما استحبابه ترك الخوض 
فطع والأغر اف هن المقاظرة ماع الاتكقناء عنها: معد كان رحمة ليمي إلنه 
مع معر فته بها . 

(5) ذم الكلام وأهله (2708/5). 

(9) ذم الكلام وأهله (/ )0 

(:) حلية الأولياء (9/ »)١١5‏ وذم الكلام وأهله (5/ 701١‏ 07307). 

قال البيهقي :)577/١1(‏ «ولاستحباب الشافعي ومن كان في عصره من أثمتنا تَرْكَ 
الخوض في الكلام وترك الاشتهار به عند الاستغناء عنه. معنى آخراء ثم ذكر أن 
الشافعي حين قدم العراق شاهد غلبة أهل الأهواء على مجلس الرشيد» وجرى بينه 
وبين بشر مناظرة» وأحسٌ بما سيصيب أهل السنة من المحنة» مع كراهيته وكراهية 
أمثاله من أهل الورع الدخول على السلاطين والاختلاط بهم» فاستحب لأصحابه 
ترك الخوض في الكلام؛ لثلا يُدَعَوا إلى مجالسهم للمناظرة فيه» ولكيلا يكون ذلك 
سببًا لمحنتهم» ولهذا قال لأبي يعقوب البويطي رحمه الله: «أما أنت يا أبا يعقوب 
فستموت في حديدك)؛ فكان كما تفرّسء ثم روى عن المزني قوله: «١كرهت‏ 
الخوض في هذا؛ مخافة أن يكثر علي وأَطَالَبَ بالنظر في هذاء وأشتغلٌ عن الفقه». 
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إلا على النصيحة؛ وما في قلبي من علم إلا ووّددتٌ أن يتعلّمه كل أحد ولا 
يُنسب إلي7". 

قال الشافعي: كان مالك بن أنس إذا جاءه بعض أهل الأهواء قال: أمَا إني 
على ةمق رقي وكيا ونا ادك قات الذي لكا د فلك غاص . 

وجاء رجل إلى المزني يسأله عن شيء من الكلام» فقال: إني أكره هذاء 
بل أخبى عنه كما نهى عنه الشافعي» فلقد سمعت الشافعي يقول: سئل مالك 
عن الكلام في التوحيدء فقال مالك: مُحَالُ أن يظن بالنبي يَكِِ أنه علَّم أمته 
الاستنجاء ولم يعلَّمهِم التوحيد؛ والتوحيدٌ ما قاله النبي يلِ: «أَمِرتُ أن أقاتل 
الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله», فما عصم به الدم والمال حفيقة التوحين7. 

وجاءت أم بشر المريسيٌّ إلى الشافعي فقالت له: يا أبا عبد الله» إن ابني 
هذا يحيّكء وإن ذُكرتَ عنده أجلّكء فلو نبيتّه عن هذا الرأي الذي هو فيه فقد 
عاداه الناس عليهء ويتكلّمُ في شيء يواليه الناس عليه ويحيُونه» فقال لها 
الشافعي: أفعل. 

فدخل عليه بشرّء فقال الشافعي: أخبرني عما تدعو إليه أفيه كتاب ناطق 
وفرع لاون ةا قافنة دوس فلن الملقت لمعف فيه نباك 04 


.)١7/5 /١( آداب الشافعى ومناقبه (ص 254).» ومناقب الشافعى للبيهقى‎ )١( 

(1) حلية الأولياء (5/ 5 7 4/ .)1١7‏ وينظر: سير أعلام النبلاء (///49). 

() ذم الكلام وأهله للهروي (5/ 7585). 

(5) في رواية الخطيب: أخبرني عما تدعو إليه: أكتابٌ ناطق؛ أم فرضٌ مفترضء أم سنة 
قائمة» أم وجوبٌ عن السلف البحث فيه والسؤال عنه؟ 
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فقال بشر: ليس فيه كتاب ناطق» ولا فرض مفترضء ولا سنة قائمة» ولا 
وجب على السلف البحث فيه؛ إلا أنه لا يسعنا خلافه. 

فقال له الشافعي: قد أقررتَ على نفسك الخطأء فأين أنت عن الكلام في 
الأخبار والفقه» ويُواليك الناس عليه» وتترك هذا؟ فقال: لنا فيه نَهُمَة. 

فلما خرج بشْرٌ قال الشافعي: لا يفلح7". 

قال الشافعي: قالت لي أمّ بشر المريسي: كَلَّم المريسي أن يكفف عن 
الكلام والخوض فيه فكلَّميُهِ في ذلك؛ فدعاني إلى الكلاء”". 

وقال أحمد بن حنبل: كان الشافعيٌ إذا ثبت عنده الخبر قلده» وخير 
خصلة كانت فيه: لم يكن يشتهي الكلام» وإنما همّته الفقه". 


)١(‏ حلية الأولياء (4/ »223١١‏ وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي (17/ »)01”١‏ وذم الكلام 
وأهله للهروي (5/ 7585) وفيه: ووجدت عن السلف. 

واه الطب :فال دوين الكر اس كلت وؤقانكة | المريوق قدا لا السو لقال 
قرفن مشترضى» قلت من كداب اوسن أو إججناء ؟ قال: من كل قالفكلمك تح 
قام وهو يضحك منه. 

وروى الخطيب عن محمد بن علي بن ظبيان القاضي قال: قال لي بشر بن غياث 
المريسي: القول في القرآن قولُ من خالفني: غيرٌ مخلوقء قال: قلتٌ: فالقول قولّهم» 
ارجع عنه؛ قال: أَرجِمٌ عنه وقد قلثّه منذ أربعين سنة. ووضعتٌ فيه الكتب. 
واحتججث فيه بالحجج؟! 

قال تقي الدين الغزي في الطبقات السنية في تراجم الحنفية (ص 184): فنعوذ بالله تعالى 
من العناد» والإصرار على ما يؤدي إلى البوار» ودخول النار. 

(؟) آداب الشافعى ومناقبه (ص 57 .)١‏ 

(9) آداب الشافعي ومناقبه (ص .)5١‏ 
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وقال الشافعي في ذم الكلاء("©: 
لم يبرح الناس حتى أحدثوا بدَعَا 
لتقن جالزاق لم بسكهيها ا ريل 
حي الحتوكقف دين الله اكدرهع 
وق ادق تل الم عه لحت 
وقال يونس بن عبد الأعلى: قلت للشافعي: قال صاحبنا الليث بن سعد: 
لو رأيت صاحب هوى يمشي على الماء ما قبلتّه» فقال الشافعي: أَمّا إنه قصّر 
لو رأيته يمشي في الهواء ما قبلته7". 
قال الشافعي: لم أر أحدًا من أصحاب الأهواء أشهدّ بالزور من الرافضة» 
ولست أرى لأحدٍ سبّ أصحاب النبي يك في الفيء سهمّا(". 
قال يونس: سمعت الشافعي إذا ذكر الرافضة عابهم أشدَّ العيب» فيقول: 
ري 
وقال التويط «ننالك القافكي: الى علق الر افقنية فللا صل 
خلف الرافضي ولا القدري ولا المرجى. 
قال: فقلت: صِمْهم لنا. 
تالعفق فانجإن الأبعان فول قوى سجرن 


.)7١١/651١( وتاريخ دمشق لابن عساكر‎ »"٠ /( ذم الكلام وأهله‎ )١( 
.)١5 ١ ونحوه في آداب الشافعى ومناقبه (ص‎ .)507/١( مناقب الشافعى‎ )( 
.) 11 /9( وحلية الأولياء‎ ».)١55 آداب الشافعي ومناقبه (ص‎ )9( 

(5) مناقب الشافعي .)51//١(‏ 
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ومن قال: إن أبا بكر وعمر ليسا بإمامين فهو رافضي. 

ومن جعل المشيئة إلى نفسه فهو قدري7". 

قال الشافعي: خلَّفْتٌ بالعراق شيًا يُسمّى التغبير» وضعَنْه الزنادقة, 
يشعلوابة الناس :عو القرآن1". 

وجاء رجل إلى الشافعي يُمْلي عليه كتابّ وصيته» فأراد الشافعي أن 
يكتب: بسم الله الرحمن الرحيم» فقال: ليس هكذا أريدء ولكن اكتب: إن أتى 
علىّ ريب من الزمان, فلما ابتدأ بالكلام رَفْسّه الشافعي برجله فألقاه على 
ظهره. ثم قال: قم يا زنديق. 

لما حضرت الفافية الوفاة أغس عليه كي أفاقء جع اله رجن 
رجل فيقول: من أنا؟ فيقول: أنت فلان بن فلان» فقال له حفص الفرد: من أنا؟ 
فقال: أنت حفص. لا حفظك الله إلا أن تتوب0". 


.)701/5( ذم الكلام وأهله للهروي‎ )١( 

(؟) آداب الشافعى ومناقبه (ص 770). وحلية الأولياء »)١557/94(‏ ومناقب الشافعى 
ادقن :ا 1167 وق ماقي القرافس كبرق لكين ةادقال التي بود 
العزيز - وهو راوي هذا الكلام عن الشافعي -: فذكرتٌ ذلك للربيع فقال: ما أدري 
ما هذا! كان الشافعي يسمع هذا الشأن فلا ينكره. وقال ابن الجوزي في تلبيس إبليس 
(ص :)3١5‏ «وقد كان رؤساء أصحاب الشافعي فك ينكرون السماع»» ثم فصّل 
ذلك. وينظر قول المزني في الرقص في المدخل لابن الحاج (5/ /917). 

(") مناقب الشافعى للبيهقى .)5720١-579/١(‏ قال البيهقى: «وكان الشافعى شديدًا 
على أهل الإلحاد وأهل البدع» مُجاهِرًا ببُْضهم وهجرتهم». ْ 
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فصل في جرح أهل الأهواء ونحوهم 

من كان إنما ين به الكذب وله مخرج منه لم يلزمه اسم كذّاب. 

وك اس او ناك 3 هيه - كان فيه حدٌّ أو لم يكن دالو ار 
شهادته بذلك؛ ألا ترى أن ممن حمل عنه الدين ونُصِب عَلَمًا في البلدان مَن قد 
يستحلٌ المتعة فيفتي بأن ينكح الرجل المرأة أيامًا بدراهم مسمّاة» وذلك عندنا 
ولعو ادو ين أنه] :تسد م 1 الاستيم من إن الدينا لوقع اوري 
بيد» وذلك عندنا وعند غيرنا من أهل الفقه محرّمء وأن منهم من قد تأوّل 
فاستحل سفك الدماءء ولا نعلم شيئًا أعظم من سفك الدماء بعد الشرك» 
ومنهم من تأول فشرب كلّ مسكر غير الخمرء وعاب على من حرّمه. وغيره 
يحرّمه» ومتهم امن أخل إتيان النساء في أدبارهن» وغيرٌه يحرّمه. ومنهم من 
جا ١‏ سرع ميد ره ققد قو 

0 ثقة في دينهم وقناعة عند من 
عَرَفهم وقد ثرك عليهم ما تأوّلوا فأخطؤوا فيه» ولم يُجِرَّحُوا بعظيم الخطا إذا 
عدي مور ارجا المع أفل الأدراء يوه الجررة ٠‏ 

فالمستحل لتكاح المتعة والمفتي بها والعامل بهاء ممن لا ترد شهادته؛ 
وكذلك لو كان موسرًا فتكح أمة مستحلًا لتكاحها مسلمة أو مشركة؛ لأنا نجد 
من مفتي الناس وأعلامهم من يستحل هذا. 

وهكذا المستحلٌ الدينارٌ بالدينارين والدرهم بالدرهمين يدا بيد والعاملٌ 
فلن تمد ون علخ لدان كن نشل برستل ريزوو وكا لكر المشعر 


.) 1 //( الأم‎ )١( 
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لإتيان النساء في أدبارهن. 

فهذا كله عندنا مكروه محرَّمٌ وإن خالقنا الناس فيه» فرَغِبنا عن قولهم ولم 
يَدُعنا هذا إلى أن نجرحهم ونقول لهم: إلك احللص ينا حرم الله وأخطأتم؛ 
لأنهم يَدّعون علينا الخطأ كما نَدّعيه عليهم» وينسُبون مَن قال قولّنا إلى أنه حرّم 
ها احل الشعر رجز 00 

وقد ذهب الناس مِن تأويل القران والأحاديث - أو مَّن ذهب منهم - إلى 
أمور اختلفوا فيهاء فتباينوا فيها تباينًا شديدّاء واستحلّ فيها بعضهم من بعض 
ما تطول حكايته» وكان ذلك منهم متقادماء منه ما كان في عهد السلف وبعدهم 
إلى اليوم» لع لعل 3217 ووو يلت هله لاح كادي جروا من الحا عي يعدم 
ردَّ شهادة أحدٍ بتأويل وإن خطَّأه وضلله ورآه استحلّ فيه ما حُرّم عليه» ولا رد 
شهادة أحد بشيء من التأويل كان له وجة يحتمله!'' وإن بلغ فيه استحلالٌ الدم 
والمال أو المُفرطً من القول. 

وذلك أنا وجدنا الدماء أعظم ما يُعصى الله تعالى مها بعد الشرك» ووجدنا 
متأولين يستحلونها بوجوه؛ وقد رغب لهم نظراؤهم عنها وخالفوهم فيهاء ولم 
يدوا شهادتيم بما رأوا من خلافهم. 

يعر امعد شيط روناي اران اقرع فقي لامو لدي 


(1) الأم 0/ ١١ه).‏ 
(؟) هذا شرط مهم أن يكون للتأويل وجه احتمال للصحة في اللغة أو في الشرع. 
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خطئه في تأويله؛ وذلك أنه قد يَنْحَلٌ من خالفه الخطأ(©. 

إلا أن يكون منهم من يُعرف باستحلال شهادة الزور على الرجل؛ لأنه 
يراه حلال الدم أو حلال المالء فَترّدٌ شهادته بالزور. 

أوتكرن متهم من سهد أو برق العولادة لاوجل الولو نكن ايت له 
على حقّه ويشهد له بالبثّ ولم يَحضّره ولم يسمعه. فَتْرَدٌ شهادته مِن قبل 
استحلاله الشهادة بالزور. 

أو يكونّ منهم مَن يباين الرجل المخالف له مباينة العداوة له. فترّدٌ شهادته 
وسكية الغواوة 

فأيٌّ هذا كان فيهم أو في غيرهم ممن لا يُنسب إلى هوّى رددثٌ شهادته. 
وأيّهم سَلِم مِن هذا أجزت شهادته. 

وشهادةٌ من يرى الكذب شركًا بالله أو معصية له يوجبُ عليها النارٌه أولى 
أن تطيب النفس عليها مِن شهادة من يمف المأثم عليها. 

وكذلك إذا كانوا ممن يسيم قومًا على وجه تأويل في شتمهم لا على وجه 
العداوة؛ وذلك أنا إذا أجزنا شهادتهم على استحلال الدماءء 95 شهادتهم 
بشتم الرجال أولى ألا تَرَدُِ لأنه متأول في الوجهين» والشتم أخفٌ من القتل. 

فأما من يشتم على العصبية أو العداوة لنفسه أو على ادعائه أن يكون 
مشتومًا مكافبًا بالشتمء فهذه العداوة لنفسه. وكلٌ هؤلاء ترد شهادته عمن شتمه 


)١(‏ قوله: (ينحل) كذا في بعض النسخ» وهو الصواب. وفي القاموس: «وتَّحَلّهُ القول» 
كمنعه: نسبه إليه). 
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على العداوة. 

ومن أكثر الوقيعة ني الناس على الغضب أو الحرمان”" حتى يكون ذلك 
ظاهرًا كثيرًا مستعلناء وإذا رضي مَدَحَ الناس بما ليس فيهم حتى يكون ذلك 
كثيرًا ظاهرًا مستعلنًا كذبًا محضًاء رُدَّت شهادته بالوجهين. وبأحدهما لو انفرد 
به. وإن كان إنما يمدح فيَصدّق ويحسّن الصدق أو يَُرِطٌ فيه بالأمر الذي لا 
يمْحْض أن يكون كنبّاء لم ترد شهادته7". 

ومّن أظهر العصبية بالكلام فدعا إليها وتألّف عليهاء وإن لم يكن يُشهر 
نفسّه بقتال فيهاء فهو مردود الشهادة؛ لآنه أتى محرَّمًا لا اختلافَ بين علماء 
المسلمين عَلِمْتَه فيها”. 

وأما الرجل من أهل الفقه يُسأل عن الرجل من أهل الحديث,. فيقول: 
ُمُوا عن حديثه» ولا تقبلوا حديئه؛ لأنه يغلط» أو يحدّث بما لم يسمع؛ وليست 
بينه وبين الرجل عداوة؛ فليس هذا من الأذى الذي يكون به القائل لهذا فيه 
معو و اع لو ترق ند عليد :إلا أن يعرف ةله ره بالعداوة لا عند 


)١(‏ أي: يشتم الشخص من أجل أنه غضب عليه» أو أن الشخص حَرّمّه ولم يعطه شيئًا 
كان يرجوه منه. وهذا قاله الشافعي في الشعراء» وهو صادق في غيرهم أيضًا. 

(؟) الأم (لاارو١‏ ملف 313ه). 

(") الأم (7/ 2)017» وكلام الشافعي كان في العصبية القبلية كالطعن في النسبء ولاريب 
في أن سائر العصبيات كذلك. قال الشافعي: «فالمكروه في محبة الرجل مَن هو منه 
أن يحمل على غيره ما حرّم الله تعالى عليه من البغي والطعن في النسب والعصبية» 
والبغضة على الدنسب لا على معصية الله ولا على جناية من المبعّض على المبغض» 
ولكدقرل: أبعفه لأنه من بني فلان» فهذه العصبية المحضة التي تَرَدٌ مها الشهادة». 
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الول 

وكذلك إن قال: إنه لا يبصر الفتيا ولا يعرفهاء فليس هذا بعداوة ولا غيبة 
إذا كان يقوله لمن يخاف أن يَتَبعَه فيخطئّ باتباعه. وهذا من معاني الشهادات, 
وهو لو شهد عليه بأعظم من هذا لم يكن هذا غيبة. 

إنما الغيبة أن يؤذيه بالأمر لا بشهادته لأحد يأخذ به منه حقًا في حدٌ ولا 
قصاصي ولا عقوبة ولا مال ولا حدٌ لله. ولا مثل(') ما وصفتٌ مِن أن يكون 


لع 


3 


جاهلًا بعيوبه فينصحه(") في ألا يَغدَدٌ به في دينه إذا أخذ عنه من دينه ما لا يبصره؛ 
فهذا كلّه معانى الشهادات التى لا تَعَد غيبة. 


دم 


)١(‏ أي: ولا بمثل» معطوف على قوله: (لا بشهادته)» والله أعلم. 

)١(‏ قوله: (أن يكون) أي: طالب العلم (جاهلًا بعيوبه) أي: عيوب الشيخ الذي يأخذ 
عنه العلم» (فينصحه) أي: الفقيهُ الناصح, والله أعلم. 

(9) الأم ا ١له-لاه).‏ 


اف 


فصل في منع الحكم عل الناس بالظنون والقرائن 

إن الله عز وجل حكم على عباده حكمين: حكمًا فيما بينهم وبينه» وحكمًا 
فيما بينهم في دنياهم. 

فِحَكّم على عباده فيما بينهم وبينه أن أثابهم وعاقبهم على ما أسرٌواء كما 
فَعَل بهم فيما أعلنواء وأَعْلمهم إقامة الحجة عليهم وبيّها لهم: أَنْ عِلْمَه 
سرائرهم علمُه علانيتهم» فقال: اَل ْسَدَوَأَخْىَ 4. وقال: «يَعَلَرِحَيِسَةَ 
لين وم تاق دوز 4ه وخلق خلقه لا يعلمون إلا ما شاء عز وجل» 
وحجب علم السرائر عن عباده» وبعث فيهم رسلا فقاموا بأحكامه على خلقه. 

وأبان لرسله وَحََلّقه أن أحكامَ حَلْقِهِ في الدنيا على ما أظهرواء وأباح دماء 
أهل الكفر من خلقه فقال: «إدَأَفَدأألْمتَرِدنَحَت وب ا 
0 ل تنه وَيَكْور تلد 
0 مِنَا ل 0 فجعل حينئذ دماء 
المشركين مباحة» وقتالّهم حتمّاء وفرض قتلهم إن لم يظهروا الإيمان. 

ثم أظهره قوم من المنافقين» ل 
ما يعلنون» فقال: يلور ون ينه ا 0 
ِسَلهَ 4 وقال: «سَيَِحَلِمُونَ يواكم ذا أنه كات 5-0000 عه 
دَلَمَرصُوْعَتْهُم4. » مع ما ذكر به المنافقين» فلم يجعل لنبيه ول قتلّهم إذا أظهروا 
الإيمان» ولم يمنعهم رسول الله يي مناكحة المسلمين ولا موارثتهم. 

7 


ورأيت مثل هذا في سنة رسول الله يو قال رسول الله يلِّ: «أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله» فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم 
إلا بحقهاء وحسابهم على الله)» وقال المقداد: أرأيت يا رسول الله لو أن مشركًا 
قاتلني فقطع يديء ثم لاذ مني بشجرة فأسلم, أفأقتله؟ قال: «لا تقتله). 

فأحكام الله عزَّّ وجل ورسوله يل تدل على ما وصفتٌ من أنه لا يجوز 
لحاكم أن يحكم بالظن وإن كانت له عليه دلائل قريبةٌ» فلا يحكم إلا من حيث 
أمره الله: بالبينة تقوم على المذَّعَى عليه» أو إقرار منه بالأمر البيّن. 

وكما حكم الله أن ما أظهر فله حكمه. كذلك حَكَمَ أن ما أظهر فعليه 
حكمُّه؛ لأنه أباح الدم بالكفر وإن كان قولاء فلا يجوز في شيء من الأحكام 
بين العباد أن يُحكّم فيه إلا بالظاهر لا بالدلائل7". 

فالأحكام على الظاهر, والله ولي المُغيّب. 

ومن حكم على الناس بالإزكان(" جَعَل لنفسه ما حظر الله عليه ورسوله 
يكل؛ لأن الله عرٌّ وجل إنما يولى الثواب والعقاب على المغيّب؛ لآنه لا يَعلمه 
الأقوع] أكاون ركاه ساو اويا وتوا ساق لقلا قار 

فمّن حكم على الناس بخلاف ما ظهر عليهم استدلالا على أن ما أظهروا 
يَحتمل غيرٌ ما أظهروا بدلالةٍ منهم أو غير دلالة؛ لم يَسْلَّمِ عندي مِن خلاف 


(1) الأم (و/ تمحلاى 41). 

(9)الإركان: الطن الم على التفر من كأن تنظر إلى الش .فقول فب أن يكون كذا 
وكذا. ١‏ ْ ْ 

(©) الأم (0/ 45 3). 


اويل وال 

فوجب على من عَقل عن الله أن يجعل الظنون كلّها في الأحكاء'(' معطَّلد 
فلا يَحْكُمٌ على أحد بظنٌ والظنون محرَّمٌ على الناس» ومّن حكم بالظن لم 
يكن ذلك له3". 

وأصل ما أقول من هذا: أني أَلزِم الناس أبدًا اليقينَ» وأطرحٌ عنهم الشكَّ» 
ولا أستعمل عليهم الأغلب”©؛ لأن الناس على أصل ما كانوا عليه حتى تقوم 
سس سن 0ه 

قال الله تعالى: يتنه الَنَءَامَْوا نآك اق أبس سَبَيَوأ الآية» وقال: 
ٍ«إذاصرَئشة و سي لأنَوتوكأ4. 

فأمّر الله مَن يُمضِي أمرّه على أحدٍ من عباده أن يكون مستبينًا قبل أن 
انوي م ابررسول: اذ كلل ي السك ضام ألا يَحكم الحاكم وهو 
غضبان؛ لأن الغضبان مََخُوفٌ على أمرين: 

أحدهما: قِلَّة التتيت. 

والآخر أن الغضب قد يتغيّر معه العقل» ويتقدّمُ به صاحبه على ما لم يكن 
يتقدّم عليه لولم يكن غضب. 


.)50 /9( الأم‎ )١( 

(؟) يعني الأحكام على الناس.ء لا أحكام المسائل. 
(5) الأم (لال حولت ؟ ده). 

(:) الأم (/ا/ 6١‏ ه). 

(5) الأم (/ا/ لاو ه). 


آلا 


أخبرنا ابن عيينة» عن عبد الملك بن عمير» عن عبد الرحمن بن أبي بكرة» 
عن أبيه أن رسول الله يك قال: «لا يَحكم الحاكم - أو لا يقضي - القاضي بين 
اثنين وهو غضبان»7"". 1 

قال الشافعي: بئس الزاد إلى المعاد: العدوانٌ على العباد7". 


وتنقص رجلٌ محمد بن الحسن عند الشافعيء فقال له: مَه! لقد تلمّلْتَ 
بمُضغة طالما لَمَظَها الكرام!". 


) ١ //( الأم‎ )١( 
.)4١١/51( تاريخ دمشق‎ )7( 
.)١77 /9( حلية الأولياء‎ )( 
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فصل في أحق الناس بالمحبة 
القا كلمو فياه اللا تسا لمكي العلسديع مو عزوت رادي 
بالديقة اللر غيم لق« واعنيع طن أل اظافح بالفميلة النكيي الجماعة 
المسلمين مِن إمام عدل أو عالم مجتهد أو مُعِينِ لعامّتهم وخاصّتهم؛ وذلك 
أن ب مو لور اوسا 


ا 00 <١‏ إقاألمز, نون | عو وقال 
وال الله كله +« وكو زوأ باك الله اسدو ا4/. 

والأخوّة في الدين ليست بنسبء إنما هي صفة 7 تقع على المرء بدخوله في 
الدين» ويخرج منها بخروجه منه(". 

وإن ححص امرقٌ قومّه بالمحبّة - ما لم يحول على غيرهم ما ليس يَحِلّ له 
-فهذه صِلَهٌ ليست بعضبية؛ وقلّ امرؤ إلا وفيه محبوب ومكروه. فالمكروه في 
محبة الرجل مّن هو منه أن يَحْمِل على غيره ما حرّم الله تعالى عليه من البغي 
والطعن في النسب والعصبية والبغضة على النسبء لا على معصية الله ولا على 
جناية من المبقّض على المبفضء ولكن يقول: أبفضه؛ لأنه من بني فلان؛ 
فهذه العصبية المحضة التي ذا العو 


.)ه١ الأم 0 لام"‎ )١( 
.)377/0( (؟) الأم‎ 
.)ها١؟‎ /0( الأم‎ 22 


720 


باب تفسير البدعة 


المحدثات من الأمور ضربان. 


أحدهما: ما أحدك يخالف كتابًا أو سنة أو أثرًا أو إجماعاء فهذه البدعة 
الضلالة. 

والثاتق ها خوك تمن التعير لذ تلاق :فيه الوخد ام هذاه هاه دنه 
غير مذمومة؛ قال عمر د في قيام شهر رمضان: «نعمت البدعة هذه) يعني أنها 
محدثة لم تكنء وإذا كانت فليس فيها ردٌّ يما مضى 7" 

فالبدعة بدعتان: بدعة محمودة» وبدعة مذمومة» فما وافق السنةً فهو 
محمود» وما خالف السنة فهو مذموه!". 


( )اقب العاني للتييش اق ). 

() حلية الأولياء .)١١7/4(‏ قال أبو شامة في الباعث على إنكار البدع والحوادث (ص 
حسنت نيته فيهاء وهي كل مبتدّع موافق لقواعد الشريعة غير مخالف لشيء منهاء 
ولا يلزم من فعله محذور شرعي»» وذكر أمثلتهاء ثم قال (ص 550): 

(وأما البدع المستقبحة فهي التي أردنا نفيها بهذا الكتاب وإنكارهاء وك تنافاة 
مخالفًا للشريعة أو ملتزمًا لمخالفتهاء وذلك منقسم إلى محرم ومكروه. ويختلف 
اخريا ات ارجا رمحي ا ور رمكلا اريف وار وي داك اليا 
يوجب التحريم وتارة لا يتجاوز صفة كراهة التنزيه» وكل فقيه موفق يتمكّن بعون 
الله من التمييز بين القسمين مهما رسخت قدمه في إيمانه وعلمه). ثم ذكر أقسام 
البدعة المذمومة. وينظر: القواعد الكبرى (7/ /07371), والأمر بالاتباع والنهي عن 
الابتداع للسيوطي (ص 40). 


ة9ى2,2, 
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وأحبٌ لكل مَن وجبت عليه الجمعة أن يبكّر إلى الجمعة جهدّه. فكلّما 
قدَّم التبكيرٌ كان أفضلٌ لما جاء عن رسول الله كل ولأن العلم يحيط أن من 
زاد في التقرّب إلى الله تعالى كان أفضل. 

فإن قال قائل: إنهم مأمورون إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة بأن يَسْعَوا 
إلى ذكر الله. فإنما أُيِروا بالفرض عليهم, وَأَمْرُهم بالفرض عليهم لا يُمنع 
كف اروف وا و ا 

ولو قال مع آمين: رب العالمين» وغيرٌ ذلك من ذكر الله كان حسنًاء لا 
يتقطع الصلاةً شيءٌ من ذكر الله0". 

والتكبير [في العيد] كما كبّر رسول الله كله في الصلاة: «الله أكبر)ء فيبدا 
الإمام فيقول: «الله أكبر الله أكبر الله أكبر». حتى يقولّها ثلانّاء وإن زاد تكبيرًا 
فحسنء وإن زاد فقال: «الله أكبر كبيرّاء والحمد لله كثيرّاء وسبحان الله بكرةً 
وأصيلاء الله أكبر ولا نعبد إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله 
إلا الله وحده, صَدَقَ وعدّه» ونّصّر عبده» وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله 
والله أكبر) فحسن. 

وما زاد مع هذا مِن ذكر الله أحببثه. غيرٌ أني أحبٌ أن يبدأ بثلاثِ تكبيرات 
نسقاء وإن اقتصر على واحدة أجزأته» وإن بدأ بشيء من الذكر قبل التكبير أو 
لم يأتِ بالتكبير فلا كفارة عليه(". 


)001 الأم 017/١‏ ). 
6 الأم (؟/ ١ه‏ 5). 
[فة الأم (؟/ ثلاه). 


تعَببْدُوت © إن أشَتكبزوأ تأأزيرت عند دَيَكَ سبحو له بأد 
َألتَهَارِ وَهْرَ لايَكَمُونَ 4. وقال الله تبارك وتعالى: إن في حَلْقٍ أَلسَمَوتِ 
وَالرض وليان لتقا 2 ِ وَألْدكِ لق جر فأَلبَحْر 0 امن وما دول 


عا بدا لارض يدمو وَبَتَفِهَامن حَردابَةٍ وَتَصَريف 


الال 0 ذكر من 


١ 

0 

3 ا 

95 

م 
٠١ 1“‏ 
3 

6 

١ 006 

2 25 
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دحراة 
الى 


فذكر الله عز وجل الآيات» ولم يَذكر معها سجودًا إلا مع الشمس والقمرء 
وأقرياة ل" جد ايعاد راموياة تمعد له عقي أدون أن تسكه لدعي ذكر 
الشمين والقمر يآن يَآمو بالضلةة عند حادثك ف الشسن والقمره واحتهل أن 
يكون إنما نَهى عن السجود لهما كما نّهى عن عبادةٍ ما سواه. 

فدلَّْتْ سنةٌ رسول الله يك على أن يُصلَّى لله عند كسوف الشمس والقمر 
فأشبه ذلك معنيين: 

أخدعما؛ أن تُصَلَى عمد كسوفيهاء لا انان ف ذلك. 

و[الثاني]: ألا يؤمر عند كل آية كانت في غيرهما بالصلاة» كما أُمِر يها 
عندهما؛ لأن الله تبارك وتعالى لم يَذكر في شيء من الآيات صلاةً» والصلاة في 
كل حال طاعةٌ لله تبارك وتعالى وغبطةٌ لمن صلاها("". 


قال الشافعي: أخبرنا إبراهيم بن محمد» عن سعيد بن عبد الرحمنء أن 


10 الأم / 01 
١8م‏ 


جابر ين عبد الله قال: ما سمّى رسول الله كله فى تلبيده حب قط ولا عمرة: 

ولوسمّى المُحرمٌ ذلك لم أكرههء إلا أنه لو كان سنةً سمّاه رسولٌ الله يله 
أو من بعده. 

ولو لَبّى رجل لا يريد حجًا ولا عمرةً لم يكن حاجًا ولا معتمرّاء كما لو 
كبَّر لا يريد صلاةً لم يكن داخخلا في الصلاة. 

وروي أن عبد الله بن مسعود لقي ركبا بالساحل مُحرمِين فلبُواء فلَبّى ابن 
مسعود وهو داخل إلى الكوفة. 

والتلبية ذكرٌ مِن ذكر الله عزّ وجلء لا يَضيق على أحد أن يقول؛ ولا يُوجب 
على أحدٍ أن يدل في إحرام إذا لم ينوه("". 

أخبرنا مالك» عن نافع» عن ابن عمر: أن تلبية رسول الله وَكِةِ: «لبيك اللهم 
لك)». قال نافع: كان عبد الله بن عمر يزيد فيها: لبيك لبيك» لبيك وسعديك» 
والخير بيديك. والرغباء إليك والعمل. 

أخبرنا بعض أهل العلم» عن جعفر بن محمد, عن أبيه» عن جابر بن عبد 
الله: أن رسول الله يكِةِ أهل بالتوحيد: «لبيك اللهم لبيك؛ لبيك لا شريك لك 
لبيك؛ إن الحمد والنعمة لك والملكء. لا شريك لك). 

وذكر الماجشون عن عبد الله بن الفضلء عن الأعرجء عن أبي هريرة قال: 
كان مِن تلبية رسول الله كك «لبيك إلهَ الحقٌ لبيك». 

قال الشافعى: كما روى جابر وابن عمر كانت أكثرٌ تلبية رسول الله يَكل 


)001 الآم ا 
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وهي التي أَحِبٌّ أن تكون تلبية المُحرمء لا يُقصّر عنها ولا يجاوزهاء إلا أن 
يُدخل ما رَوى أبو هريرة عن النبي كَل فإنه مِثْلُها في المعنى؛ لأنها تلبية, 
والتلبية إجابة. 

ولا يضيق على أحد - في مثل ما قال ابن عمر ولا غيره مِن تعظيم الله 
تعالى ودعائه - مع التلبية» غيرٌ أن الاختيار عندي أن يُفرِد ما رُوي عن النبي 
َك من التلبية» ولا يَصِلّ بها شيا إلا ما ذْكِر عن النبي يك ويعظّم الله تعالى 
ويدعوه بعد قطع التلبية. 

أخبرنا سعيد؛ عن القاسم بن معن» عن محمد بن عجلان عن عبد الله بن 
أبي سلمة أنه قال: سَمِع سعد بعضّ بني أخيه وهو يلبّي: يا ذا المعارج» فقال: 
سعد: المعارج؟ إنه لذو المعارج وما هكذا كنا نلبّي على عهد رسول الله 
1" . 

قال الشافعي: أخبرنا سعيد عن ابن جريج قال: أخبرتٌ أن بعض أصحاب 
النبي يلد قال: يا رسول الله» كيف نقول إذا استلمنا الحجر؟ قال: قولوا: (باسم 
الله والله أكبر» إيمانًا بالله وتصديقًا بما جاء به رسول الله وَكلِ). 

كنا حب أن يفول الرخل عند اكذاء الطواف» ويقول كلما خاذى الركن 
!1 اله زكير وو لا إله إل اللا وكا د كور للقي وى :على ودبتو له عدي 17 

فإن قال قائل: كيف أمرت بتقبيل الحجره ولم تأمر بتقبيل اليماني؟ 

قيل له إن شاء الله: روينا أن رسول الله كك قبل الركن» وأنه استلم الركن 


)001 الأم 1-١‏ )., 
6 الأم ا ؟ة). 


اذه 


اللدارواور لاحل الع سارل بدا وو عر ما 

فإن قال: فلو قبّله مُقيّلٌ؟ قلتٌ: حسرٌ وأيّ البيث قبل فحسرٌ غيرٌ أنا إنما 
نأمر بالاتباع» وأن نفعل ما فعل رسول الله يَلئِةِ والمسلمون. 

فإن قال: فكيف لم تأمر باستلام الركنين اللذين يليان الحجر؟ قلنا له: لا 
نعلم النبى كَكِدٍ استلمهماء ورأينا أكثر الناس لا يُستلمونهما. 

فإن قال: فإنا نرى ذلكء قلنا: أما الحجة في ترك استلامهما فهي كترك 
استلام ما بقي من البيت» فقلنا: نستلم ما رئي رسول الله وَلةٌ يستلمه دون مالم 

وأما العلة فيهما فنرى أن البيت لم يُتمّم على قواعد إبراهيم» فكانا كسائر 
البيت إذا لم يكونا مُستوظمًا('" بهما البيت» فإن مَسَحَهما رجل كما يَمسح سائر 
الوك ميدن . 

أخبرنا سعيد بن سالم» قال: أخبرني موسى بن عبيدة الربذي» عن محمد 
بكي انرق نوقاب كان يام ماق ردن اليداي ولعي ركاد 
ابن الزبير يَمسح على الأركان كلَّهاء ويقول: لا ينبغي لبيت الله أن يكون شي 
ددموجز را ركان رع عنام وقول 121 كن ولول ال و1 14 

كان ابن عباس يخبر عن رسول الله يَلِدِ استلام الركن اليماني والحجر 
ذون الشاميين ومبداانقول. 


)١(‏ استوظف الشىء: استوعبه» قال الأزهري في تهذيب اللغة /١5(‏ 7385): ويقال: إذا 
هكذا قال الشافعي في كتاب الصيد والذبائح. 


00 


وقول ابن الزبير: ”لا ينبغي أن يكون شيء من بيت الله مهجورًا»» ولكن 
لم يَدَعْ أحد استلامً الركن هِجْرة لبيت الله تعالى» ولكنه استلم ما استلم رسول 
الله كه وأمسك عما أمسك رسول الله ككِةِ عن استلامه» وقد ترك استلام ما 
سوى الأركان من البيت» فلم يكن أحد تَرَكّه على أن هجر مِن بيت الله شيعًا7"). 

والتسمية على الذبيحة: باسم الله. فإذا زاد على ذلك شيئًا مِن ذكر الله عر 
وجل فالزيادة خير» ولا أكره مع تسميته على الذبيحة أن يقول: صلى الله على 
رسول الله بل أحبّه لهء وأحبٌ له أن يُكثر الصلاةً عليه فصلى الله عليه في كل 
الحالات7"). 


)١(‏ الأم (/ 495). ولخَّص ابن حجر هذا الكلام في فتح الباري (/ 415) فقال: 
«وأجاب الشافعي عن قول من قال: ليس شيء من البيت مهجورّاء بأنا لم ندع 
استلامهما هجرا للبيت» وكيف يهجره وهو يطوف به! ولكنا نتبع السنة فعلا 
وتركا»» وقد تداول الناس كثيرًا عبارة ابن حجر هذه؛ ونسبوها للشافعيء وبنوا عليها 
مسآلة البحة التزكة ييعتاها لقاب لليدقة ولو فرفن آنا للغافين ادف ترق أن 
كلام الشافعي إنما هو في الاستحباب وعدمه؛ مع تأكيده على أن مقابل السنة هنا 

١ 

وهنا قضية منهجية» وهي أن كلام الإمام قد ينقله مَن بعده بعبارة بمعناه» لكنها مقطوعة 
عن سياقه. ثم يتداول الناس تلك العبارة» ويعتبرون منطوقها ومفهومها. فيبحصل 
غلط كبير في فهم مذهب الإمام» وعلاجٌ ذلك هو الرجوع إلى الأصل المنقول منه. 

(؟) الأم 0 677). 
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أخيزنا سفيان» عن عبد الملك ين عميره عن عبد الرحمن ين غيد الله ين 
مسعود. عن أبيه: أن رسول الله يَلةِ قال: «نضر الله عبدًا» الحديث. 
أبيه: أن عمر بن الخطاب خطب الناس بالجَابيّة" فقال: إن رسول الله كله قام 
فينا كمّقَامي فيكم فقال: «أكرموا أصحابيء ثم الذين يلوهمء ثم الذين يلونهم» 
ثم يظهر الكذب حتى إن الرجل ليحلف ولا يستحلف ويشهد ولا يستشهدء 
ألا فمن سرّه بَحْبَحَةٌ الجنة” فليلزم الجماعة» فإن الشيطان مع الفذَّ وهو من 
الاثنين أبعد» ولا يخلونٌ رجلٌ بامرأة فإن الشيطان ثالثهم» ومن سرّنّه حسئئه 
وساءته سيئته فهو مؤمن». 

وأمرٌ النبي كَل بلزوم جماعتهم لا معنى له إلا واحد؛ فإذا كانت جماعتهم 
متفرّقة في البلدان فلا يقدر أحد أن يلزم جماعة أبدانٍ قوم متفرقين» وقد 
وجدت الأبدان تكون مجتمعة من المسلمين والكافرين والأتقياء والفجار» 
فلم يكن في لزوم الأبدان معنى؛ لأنه لا يمكن, ولآن اجتماع الأبدان لا يصنع 


)١(‏ هو عبد الله بن سليمان بن يسار. 

(1) الجابية: قرية من أعمال دمشق» وفيها خطب عمر خطبته المشهورة كما قال ياقوت» 
وكان خرج إليها في صفر سنة »١7‏ وأقام بها عشرين ليلة» كما في طبقات ابن سعد. 
اه شاكر. 

() البحبحة: التمكن في المقام والحلول وتوسط المنزل. اه شاكر بتصرف. 


اله 


شيئاء فلم يكن للزوم جماعتهم معنى إلا ما عليه جماعتهم” من التحليل 
والتحريم والطاعة فيهما. 

ومن قال بما تقول به جماعة المسلمين فقد لزم جماعتهم» ومن خالف 
دلول بوحدياعا المنالمين ولد كلقن اغوي الى ام بالزومياةوالها 
تكون الغفلة في الفرقة» فأما الجماعة فلا يمكن فيها كافدً غفلةٌ عن معنى كتاب 
ولااسنة ولا قياس إن شاء الله"). 

وكامان لكان عاشي لاني كلم سكا اول ارسرة قزرا 
الجهل لا يكون إلا في خاصٌء وأما ما اجتمعوا عليه فلا يمكن فيه الجهل» فمن 
قبل قول جماعتهم فبدلالة رسول الله يلك قبل قولّهم!". 


)١(‏ عبارة الأم (9/ :)7١‏ «إلا لزوم قول جماعتهم)». 
(؟) الرسالة (17170-41115). 
الأم (و/ .)0/1-17١‏ 


/ا/ 


باب الأسماء والصفات 

لا يبلغ الواصفون كُنْهَ عظمته. هو كما وصف نفسّه وفوقٌ ما يَصفه به 
اقه00. 

ومن حلف بالله أو باسم من أسماء الله فحَذْث فعليه الكفارة؛ لأن اسم الله 
غير ومسلو 

ومّن حلف بشيء غير الله جل وعز مثل أن يقول الرجل: والكعبة» وأبي» 
وكذا وكذاء ما كان, فحَنثء فلا كفارة عليه؛ لأنه مخلوق. 

ومثل ذلك قوله: لعَمْرِيء لا كفارة عليه» وكل يمين بغير الله فهي مكروهة 
منهيٌ عنها/". 

فإن قال: وح الله» وعظمة الله وجلال الله وقدرة الله» يريد بهذا كله 
اليمينَ» أو لا نية له» فهي يمين» وإن لم يُرِدْ بها اليمينَ فليست بيمين؟ لأنه 


)١(‏ الرسالة (”). قال ابن القيم في الصواعق المرسلة :)١51 /١(‏ «فأثبت في هذه الكلمة 
أن صفاته إنما تتلقى بالسمع لا بآراء الخلق» وأن أوصافه فوق ما يصفه به الخلق» 
فتضمنت هذه الكلمة إثبات صفات الكمال الذي أثبته لنفسه» وتنزيهه عن العيوب 
والنقائتص والتمثيل» وأن ما وصف به نفسه فهو الذي يوصف به لا ما وصفه به 
الخلق». 

() الأم »)١59/4(‏ وآداب الشافعي ومناقبه (ص 5/8 .)١‏ وينظر: الأم (5/ .)51٠١‏ قال 
البيهقي في مناقب الشافعي ٠ 5 /١(‏ 5): «فجعل اليمين باسم من أسماء الله كاليمين 
بالله» ثم قال: «ومن حلف بشيء غير الله فلا كفارة عليه»» فبيّن بذلك أنه لا يقال في 
أسماء الله وصفاته: إنها أغيار» وإنما يقال: أغيار» لما يكون مخلوقا». 


8/1 


00 
يحتمل . 
وإذا سمعت الرجل يقول: الاسم غير المسمىء فاشهد عليه بالزندقة7"). 


)١(‏ الأم (157/8). قال البيهقي في مناقب الشافعي ٠ 5 /١(‏ 4): «فجعل الشافعي بعض 
هذه الألفاظ للذات» وبعضها لصفة الذات» حتى جعل الحلف بها يمينا عند إرادة 
اليمين مها وعند الإطلاق). 

(7) مناقب الشافعي للبيهقي ٠5 /١(‏ 5).» وذم الكلام وأهله للهروي (5/ 75947). 
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فصل في إثبات علم اللّه 
أَعْلّم الله عبادّه - مع ما أقام عليهم من الحجة بأن ليس كمثله أحد في شيء 
- أن عِلّمّه بالسر والعلانية واحدء فقال تعالى ذكره: #أوَلَفَدَحَلَفَنَ لضن وَكَلَوُمَا 
ووش بو هبو َي نه مرَحَبْلٍ الوريد 4 وقال عز وعلا: م يَعَلَرْحَايِسَةَ 
لين وَمَا َمَافىلْصدُودْ 4 مع آيات ارين الكنات. 

ل را ارسي فقال عز وجل: 
«وأئه أَمْيَسَسْما طون أمَهني لَاضَلَمونَ م4 وقال: لوَلَاحيظونَ 
َِمَنْعَلْوءلَايما415. 

ثم مَنَّ عليهم بما آتاهم من العلم؛ وأمرهم بالاقتصار عليه» وأن لا يتولوا 
غيره إلا بما علّمهمء وقال لنبيه ل : طوَكدَِكَ أنَحَيَنا] إلََْصَاء كت 
دك مَا امتبوا يمن 4. وقال عرَّ وجل لنبيه ولِ: «وَلَاتَتوانَِنَأَعَِإِق 
َاعِلُدَلكَعَدًا © إِلَدَأدِيمَة نه 4: وقال لنبيه: طقْرَمَا ا وآ 
درق مَانقَعل قن 00-7 

وقال لنبيه وك وَل تَقَكُ ماب بوعل 4. وجاء النبيّ يل رجل في 
امرأة رجل رماها بالزناء فقال له: ١يَرجع»»‏ فأوحى الله إليه آيةَ اللعان» فلاعن 
بينهما. 2 2 

وقال الله تعالى: طقل لَايعلَومَن في اَلسَموتٍ وال 


)١(‏ قال الشافعي: «ثم أنزل على نبيه كَلِةِ أن قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء يعني 
والله أعلم ما تقدم من ذنبه قبل الوحيء وما تأخر: أن يعصمه فلا يذنب. فعَلِم ما 
يُفعل به من رضاه عنه» وأنه أول شافع ومشفع يوم القيامة» وسيد الخلائق». 

04 


ِدَأنَهعَدَمه عله ألسَاعَةٍ وَمُكَ عبت وَيَعلَْمَاف آْأَحَا مك الآية» وقال 

لنبيه وك يويك ع نِآَلسءَة لكان مْرسَهَا #)ض اموت ره 4. 

أخبرنا سنباد عن الزغري عن غروة قال: «لم يَرَلْ رسولٌ الله يك مسأل 
عن الساعة حتق أنول ال ل" فانتهى»). 

فحجب عن نبيه علم الساعة» وكان من جاوز ملائكة الله المقرِّبين وأنبياءه 
المصطفَينَ مِن عباد الله أَقْصَرٌ علمًا من ملاتكته وأنبيائه(). 

وقال الله تعالى: وَلجْحيظونضَىَء مَنْ عِلْدإِلَابمَا 45» فآتاهم من 
علمه ما شاء وكما شاء؛ لا تُعقَّب لحكمه؛ وهو سريع الحساب!". 


0 


قال الهر وض] : ا لتَعَلَوَمَن يمول 4 وعلمٌ الله كان قبل اتباعهم 


و ل 1 


والقدرية هم الذين زعموا أن الله لا يَعلم المعاصي حتى تكون!*. 


)١(‏ الآم (2)05-58/9» والرسالة (1017). وينظر: أحكام القرآن للشافعي بجمع 
البيهقي .)7١١ /١(‏ 

.)١71/1( الرسالة‎ )5( 

() مناقب الشافعي .)5077/1١(‏ وقال ابن جرير: معناه: ليعلمَ رَسولي وأوليائي» وقال 
السمعاني والبغوي: أراد بهذا العلمّ الذي يتعلق به الثواب والعقاب» وهو العلم 
بوأعره الا إن كرام سوير الجاطاه يمه الود 

(5) مناقب الشافعي (”/ 5 79). قال البيهقي: «وقد سمعتٌ كثيرًا من علماء المعتزلة 
زعم أن منهم مَن أنكر عِلّمّه بهاء كما أنكر حَلْقَه لها وقال لي في السّرٌ: لا يستقيم 
هذا المذهب إلا بأن يُنكرهما جميعًاء إلا أن مشايخنا لا يبو حون بذلك. ونعوذ بالله 
من مذهب يقيم صاحبه على مثل هذا القول». 

4١ 


فصل في إثبات كلام اللّه 
قال لقان 5م: نأك نَآلْمدرحين]: جارك ََجِرَهُ حَقَ يَسَمَمَ 
6 00 وقال تَكَلمَ أنه مُوسَىْتَكَلِيمًا 0(4. 
قرآن كلام الله تعالى غير مخلوقء. ومن قال: القرآن مخلوقء فهو 
07 
زإنها حكن الله الكلى كن "ناذا ادك مخلوفة يكان غارفا لق 
ا 0 
والكفر بآية من كتاب الله كفرٌء ومّن كفر بآية من كتاب الله كان كافرًا(). 
وأستحبٌ القراءة في الطوافء والقراءة أفضلٌ ما تكلّم به المرة". 
وإذا حلف ألا يكلّم رجلاء فأرسل إليه رسولًا أو كتب إليه كتابّاء فالورع 
أن يَحْنَثْء ولا يّبين لي أن يُحَدَثْ؛ٍ لأن الرسول والكتاب غيرٌ الكلام» وإن كان 
يكون كلامًا في حال. 


.)507//١( مناقب الشافعي للبيهقي‎ )١( 

(؟) حلية الأولياء »)١١7/9(‏ ومناقب الشافعى للبيهقى :»)5017/١(‏ ومعرفة السنن 
والآثار .)١91/15(‏ ّْ ْ 

(7) حلية الأولياء (9/ .)١١١‏ 

(5) الأم 70 33071). 

)2 الآم (/ ٠١‏ 55). قال البيهقي في مناقب الشافعي (١1/١١ة):‏ «فجعل الشافعي 
القراءة من كسب القارئ حين أضافها إلى تكلّيه بهاء وفيه - ثم فيما مضى من قوله: 
القرآن كلام الله - دلالةٌ على أنه كان يفرّق بين القراءة والمقروء؛ فيجعل القراءةً مِن 
كسب القارئ, ويَعتقد في المقروء أنه كلام الله تعالى غير مخلوق». 
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ومن حنّنه ذهب إلى أن الله عز وجل قال انه ااام 
اا وَمرصِلَ رسام وح بِإِذَنْدء مَاَشَآهُ)4 الآية» وقال: 
ن الله عز وجل يقول في المنافقين: #قل ذل لَاتَدَكَدِ د وألن في كر يَدَيَيََا 
الذون لخ ركم وو رودا تاهو ب خارهم بالوني الذي كر لبي جير يل على 
لني يكل » ويخبرهم الدي يكل بوحي الله. 

ومن قال: لا يحنثء قال: إن كلام الآدميين لا يُشْبه كلامَ الله تعالى؛ كلام 
الآدميين بالمواجهة؛ ألا ترى لو مجر رجل رجلاء كانت الهجرة محرّمةَ عليه 
فوقٌ ثلاث» فكتب إليه أو أرسل إليه وهو يّقدر على كلامه. لم يُخرجه هذا من 
هجرته التي يأثم بها("". 

قال علي بن سهل الرملي: سألت الشافعيّ عن القرآن» فقال لي: كلام الله 
غير مخلوق. 

قلت: فمّن قال بالمخلوق فما هو عندك؟ قال: كافر. 

فقلتٌ للشافعي يَكَه: مَن لقِيتَ مِن أستاؤيك قالوا ما قلتّ؟ قال: ما لقيتٌ 
أحدًا منهم إلا قال: من قال في القران: مخلوقء فهو كافرا". 


سم 


2 . 


)١(‏ الأم (4/ 187)» قال البيهقي في المناقب ٠4 /١1(‏ 5): «فسمى الشافعي بِلنَه على 
القولين جميعًا إخبار الله عزَّ وجل بالوحي الذي تَزل به جبريل 42 على النبي كَل 
وأ والتي برخي من له - خدم الوعات الموشن بوالمؤين بسمع كاد 
لله عزَّ وجل مِن صاحب الرسالة» ويحفظه ويتلوه ويكتبه» ويكون المسموعٌ 
والمحفوظ والمتلوٌ والمكتوب كلام الله عزَّ وجل». 

(؟) السئن الكبرى .)5١57/51١(‏ 


0 


وقال الربيع وحرملة: لما كلّم الشافعي ِلك حفصٌ الفرد» فقال حفصٌ: 
القرآن مخلوقء قال الشافعي: كفرتٌ بالله العظيم7". 

وذلك أن حفصًا الفرد - وكان الشافعي يسميه حفصًا المنفرد - قال 
للشافعي: ما : تقول يا أبا عبد الله في القرآن؟ قال: أقول: القرآن كلام الله غير 
مخلوق. فناظره وتحاربًا في الكلام» وطالت فيه المناظرة» فأقام الشافعيٌ 
الحجة عليه بأن القرآن كلام الله غير مخلوق وكمّر حفصًا الفرد”". 

وقال رجل للشافعي: أخبرني عن القرآن» خالقٌ هو؟ قال الشافعي: اللهم 


3 

قال: فمخلوقٌ؟ قال الشافعي: اللهم لا. 

قال: فغير مخلوق؟ قال الشافعي: اللهم نعم. 

قال: فما الدليل على أنه غير مخلوق؟ فرفع الشافعي رأسه وقال: تقرٌ بأن 
القرآن كلام الله؟ 

قال: نعم. قال الشافعي ل د : هوَإنَ 
َم نامرحو نَآَسْيَبَل ره حَقَيسَمَمَ كَل أنه 4 وقال: 9وََكَلَمَ 


)١(‏ آداب الشافعى ومناقبه (ص .»)١58‏ وحلية الأولياء ».)١١7/9(‏ ومناقب الشافعى 
للبيهقي .)407/١(‏ قال السخاوي في المقاصد الحسنة (ص :)487١‏ «المناظرة 
صحيحة» وتكفير الشافعي لحفص ثابت..» لكن الاختلاف في تكفير المتأولين 
المخطئين من أهل الأهواء شهير». وينظر: معرفة السنن 7١ /١5(‏ 7). 

(؟) آداب الشافعي ومناقبه (ص »)١54‏ وحلية الآولياء )١1١7/9(‏ باختصار. قال 
الربيع: فلقيت حفصًا الفرد في المجلس بعد» فقال: أراد الشافعي قتلي. 

4: 


قال الشافعي: فتقرٌ بأن الله كان وكان كلامه, أو كان الله ولم يكن كلامه؟ 
فقال الرجل: بل كان الله وكان كلامه. 

فتبسّم الشافعي وقال: يا كوفيون إنكم لتأتوني بعظيم من القولء إذا كنتم 
تقرون بأن الله كان قبل القَبْلء وكان كلامه» فمن أين لكم الكلام: إن الكلام 
الله» أو سوى الله أو غير الله» أو دون اللّه؟ 

فسكت الرجل وخرج7". 

وذّكر الشافعيٌ إبراهيم بن إسماعيل بن عَليّة» فقال: أنا مخالِفٌ له في كلّ 
شيء»؛ وفي قوله: لا إله إلا الله؛ لست أقول كما يقولء أنا أقول: لا إله إلا الله 
الذي كلّم موسى من وراء حجابء وذاك يقول: الذي خلق كلامًا أسمعه 


موسى من وراء ينات 


.)50/8- 5-01 /١( مناقب الشافعي للبيهقي‎ )١( 
.)504/١( مناقب الشافعي للبيهقي‎ )1( 


إن 


فصل في إثبات رؤية الله 

قال الله عرٍّ وجلّ: «(َكََحَحَِض يمر لمَحَجُووْنَ4: هذا دليلٌ على أن 
أولياءه يرونه يوم القيامة؛ فلمًا حجبهم ني السشّخط كان هذا دليلًا على أنهم 
بل الذف. 

اناري عاسو ناس البوهان اسين مود ” 
يسألونه عن قول الله جلّ ذكره: 56 تومي لمجو © فكتب 
كيين داقر ا بد حمل لضان انقو أو فياء 

قلت له: أُوَنَدِينُ بهذا يا سيدي؟ فقال: والله لو لم يُوقِّن محمد بن إدريس 
أنه يَرى ربّه في المعاد لَّمَا بده في الدنيا0". 

وروى المزني عن الشافعي نحو هذاء فقيل له: يا أبا إبراهيم» به تقول؟ 
قال: نعم وبه أدين الله عز وجل. فقام إليه عِضَاد41) وقبّل رأسه. وقال: يا سيد 
الشافعيين» اليومَ بِيَضْتَ وجوهنال". 


)١(‏ مناقب الشافعي للبيهقي »)57١ /١(‏ وحلية الأولياء .)١1177/4(‏ وينظر: تفسير ابن 
كثير للآية. 

(0) يعنى صعيد مصر. 

() مناقب الشافعي للبيهقي (414/1)) وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (/ 
5٠9‏ ه)). 

(4:)هو 

(5) مناقب الشافعى للبيهقى »)57١ /١(‏ ومعرفة السئن والآثار »)١47/1١(‏ قال 
البيهقي: «وهذا لأن المزني رحمنا الله وإياه كان لا يخوض في الكلام». 
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وقال"شغيداين أسق الشّئة: قلت للشافعى :ما تقول فى حديث الرؤية؟ 
فقال لي: يا ابن أسدء اقض عليّ» حَيِبتُ أو مُتَ: إِنْ كل حديث يصحٌّ عن 
رسول الله كِةِ فإني أقول به وإن لم يبلغني7". 


.)57١/١( مناقب الشافعي للبيهقي‎ )١( 
41/ 


فصل في إثبات علوٌ الله على خلقه 
أخبرنا مالك عن هلال بن أسامة عن عطاء بن يسار عن عمر بن الحكم 
قال: أتيت رسول الله يلل بجارية» فقلت: يا رسول الله؛ علي رقبة» أفأعتقها؟ 
فقال لها رسول الله كَةِ: «أين الله؟» فقالت: في السماءء فقال: «ومن أنا؟» 
قالت: أنت رسول الله قال: «فأَغتقها». 
وهو معاوية بن الحكم» وكذلك رواه غيرٌ مالك وأظن مالكًا لم يحفظ 


أخبرنا إبراهيم بن محمد قال : حدثني موسى بن عبيدة قال : حدثني أبو 
الأزهر معاوية بن إسحاق بن طلحة عن عبد الله بن عبيد بن عمير أنه سمع أنس 
بن مالك يقول: أتى جبريل بمرأآة بيضاء فيها وكتة إلى النبي كَل » فقال النبي 
لل لاما هذه؟)افقالة هذه الطيعة فملتاعا ألث واكك .قال اوهو 


اليوم الذي استوى فيه ربّك تبارك اسمّه على العرش)7". 


.)7١37/5( الرسالة (55 47-5 5). والأم‎ )١( 
ا لي اوسا‎ 


1 


باب مشيئة الله وقدرته والرد على الجبرية والقدرية 

الحمد لله الذي لا يُؤدّى شكرٌ نعمةٍ نعمةٍ مِن نِعمه إلا بنعمةٍ منه توجب على 
مؤدّي ماضي نِعَمِه بأدائها نعمةً حادثة يجب عليه شكرّه با("» ولا يبلغ 
الواصفون كُنْهَ عظمته» الذي هو كما وصف نفسّه وفوقٌ ما يَصِفه به خلقه. 

أحمده حمدًا كما ينبغي لكرم وجهه وعزّ جلاله» وأستعيثه استعانة مّن مَك لا 
حول لذرة 4 لخيهه و اديه داو الى لا مَن أنعم به عليه» وأستغفره 
لما أزلفتٌ وأخَرتُ استغفار مَن يُقدٌ بعبوديته ويَعلمٌ أنه لا يَغفر ذنبه ولا يُنجيه 
000 

أخبرنا إبراهيم بن سعد. عن ابن شهاب» عن سعيد بن مرجانة» قال: قال 
غكرمة لابن غياسق: إن ابن غم كللاهذه الآبة: طون ف دواماؤت عر حك 
وَخحْموميحَامبَحكُم بد أنه فبكىء ثم قال: «والله لئن أخذنا الله بها لنهلكن», 
ال موي ا ا ا 
نزلت ما وجَدء فذكروا ذلك لرسول الله يكل فنزلت: مإ لإايْكلتُ أنه عنم إل 


)١(‏ قال ابن القيم في الصواعق المرسلة (1/ 4 :)١5‏ «فأثبت في هذا القدّر أن فعل الشكر 
إنما هو بنعمته على الشاكرء وهذا يدل على أنه رحمه الله مثبت للصفات والقدرء 
وعلى ذلك درج بُزْلُ الإسلام والرعيل الأول». 

(؟) الرسالة (؟-7). ذكر البيهقي في المناقب 4١5 /١(‏ د الاي 
«كان يرى الاستطاعة مع العمل»). قال: «وإنما أراد بالنعمة الحادثة: توفيق الله عز 
وجل عد لكر مغلى ناي بقية وازاد يذاه الناق لذ بعل ني انعم بعلي 
تخصيصه من أسعدة بإعانته على اكتساب الخير). 
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وَسَعَهَا» من القول والعمل» وكان حديث النفس مما لا يملكه أحدء ولا يقدر 


عليه أحد)7". 
نهذ رضن اللاهلن العسلميو ما أطافوة» اذ استحوو معد انها كلفو اكه 
ما أطاق7 ا 


وقال الله عر ويج[ : © وَمَاتَمَاكُو إلا أن يَنَاء اهرب الْعلَمِينَ 4 فأعلمَ 
تله أن المشيئة له دون خلقه» وأن مشيئتهم لا تكون إلا أن يشاء الله عر وجلٌ» 
والمشيعة إزادة لهاك 0 

وينبغي لمن ذُعِي إلى الفلاح بالصلاة - وعَلِم أنه لا يأتي الفلاح بطاعة 
الله في الصلاة ولا غيرها إلا بعون الله - أن يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله؛ لآنه 
لا حول له يها :لل طاعة انه امار عرو 0 

والقدرية الذين قال رسول الله كَلَِةِ: «هم مجوس هذه الآمة»: الذين 


/١( السئن المأثورة للشافعي (ص : 5 37)» وأحكام القرآن للشافعي» بجمع البيهقي‎ )١( 
وفي الأم (/ 0+4 97 016) أن حديث النفس لا يمتنع منه أحدٌ ولا يأئم‎ .)47 
به وإن قبح ما يحدّث به نفسّهء وأن النية حديث نفسء وقد وضع الله عن الناس‎ 
حديتٌ أنفسهم. وكتب عليهم ما قالوا وما عملوا.‎ 

9 الآم للشافي (9 )»و لحكام القراك للسائعي: بجع البيهقي (7/ 57). وهذا 
وما قبله رذ على الجبرية. 

(") الأم (41/5)» والسنن الكبرى للبيهقي .)3١57/١١(‏ 

(5) مناقب الشافعي للبيهقي )5117/١(‏ نقلًا عن كتاب السئن الذي رواه حرملة وغيره 
ع4 الغانس. ْ 


يقولون: إن الله لا يَعلم المعاصي حتى تكون(". 

قال المزني: قال لي الشافعي: تدري من القدريٌ؟ القدري: الذي يقول: 
إن الله عرَّ وجل لم يخلق الشرّ حتى عمل به(". 

قال الربيع: كان الشافعي يكره الصلاة خلف القدري0". 

وقال البويطي: سألت الشافعي: أصلي خلف الرافضي؟ قال: لا تصلّ 
خلف الرافضي ولا القدري ولا المرجىء قال: فقلت: صِمْهم لناء قال: من قال 


3 الأندانة قر ل فيو عرسيو وم قالةة. إن أنامكن وصمن لضا بامامين فهو 


رافضي»ء ومن جعل المشيئة إلى نفسه فهو قدري. 


)١(‏ مناقب الشافعي للبيهقي (511/1)» وقد سبق هذا القول في باب علم الله مع تعليق 
البيهقي عليه بما يَشهد له. 

ومما اشتهر عن الإمام الشافعي ولم أجد له إسنادًا: اناظروا القدرية بالعلم؛ فإن أقروا به 
خصمواء وإن أنكروا كفروا»» أو قال: «القدرية إذا سلَّموا العلم حصِموا». وتُّقل هذا 
أيضًا عن كثير من السلف. ينظر: شرح الطحاوية لابن أبي العز (؟/ 5 75)» وطبقات 
الشافعية الكبرى (7/ 20701 وفتح الباري لابن حجر »)١١9 /١(‏ ومجموع 
الفتاوى لابن تيمية (71/ 59 77), وجامع العلوم والحكم .)3٠١5 /١(‏ 

وكان مما قال الإمام عمر بن عبد العزيز لغيلان الدمشقي: (إن أقررتٌ بالعلم خصمت» 
وإن جحدته كفرت»» رواه عبد الله بن أحمد في السنة (5/ 574)» واللالكائي (5/ 
و/اادواين مساكر فى داري يفيك 0/2/0:): ش 

)١(‏ مناقب الشافعي للبيهقي .)5١5/١(‏ ثم قال البيهقي: «وفي هذا دليل على أنه كان 
يرى الشر خلقًا من خلقٍ الله عزَّ وجلٌ» وكسبًا مِن كسب من عمل بها. 

(؟) مناقب الشافعي للبيهقي »)5١1 /١(‏ وحلية الأولياء (9/ .)١١5‏ 

(5) ذم الكلام وأهله للهروي (701/5). 


٠١١ 


وسُئل الشافعى عن القدرء فقال7): 
ويا شعت كانةوإن لو اننا ويفا سفت روات شا م كر 
خلقت العبادَ على ماعلمت ففي العلميّمضي الفتى والمُيِنْ 
فلتي :ذا تاك بوة دالت «وعكذا عقت وذ الم لحن 
1 8 فى 5 7 1 1 8 / 20 6 
فمنهم سقفي وملهم سعيد | وم لهم فبيح وملهم حسن 
وقال الشافعى7): 
وأحقّ خلق اله بالهمٌ امرَؤٌ 


)١(‏ مناقب الشافعي للبيهقي »)51١7-517/١(‏ ورواها البيهقي في موضع آخر 
)٠١9/9(‏ عن المزني قال: دخلت على الشافعى في مرضه الذي مات فيه» فأنشدني 
وذكر ابن عبد البر في الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء (ص )6١‏ أن هذه الأبيات 
للشافعي «من شعره الذي لايُختلف فيه» وهو أصحٌّ شيء عنه»؛ وذكر في الاستذكار 
(8/ 516) أنها «من أحسن ما قيل من النظم». قال: «كل ما في هذه الأبيات معتقد 
أهل السنة ومذهبهم في القدرء لا يختلفون فيه» وهو أصل ما يبنون في ذلك عليه». 
وزاد في الاستذكار بيتّاء وهو: 
وملهم فقي روم لهم غليّ وكسنل اف السة 3 سين 
)١(‏ مناقب الشافعي للبيهقي (7/ 47)» وتاريخ دمشق (01/ 17 4)» والبيتان من قصيدة 
لها قصة» وقد رواها أيضًا السبكي في طبقات الشافعية الكبرى /١(‏ 2 وابن 
حجر في توالي التأئيس بمعالي ابن إدريس (ص .)١77‏ 


١5 


5 اللبييب وطيبٌ عيش الأحمق 
وقال الشافعي7") 


معو ال 5 إن ءا .ى 
قلدرالهواقع حي يُقضى وروذة 
قدمضى فيك حكمّة والفصحص رمحا رركتا 


فأرِدُْمايك ونْإنْ لميكنماتريدة 

مداع ا لخر ص عرض البجحدوس بحا تحب 

وقول الله عرَّ وجلٌ: «وَهْوَاِىيَبَدَا الْحَلقَ جردم وَهْوَأَموَنُ عَلَدِهِ 4. 
معناه: هو أهونٌ عليه في العبرة عندكم؛ لَمَّا كان يقول للشيء: كن . فيَخْرُحُ 
مفصَّلًا بعينيه وأذنيه وسمعه ومفاصله وما تخلق الله فيه من العروق. فهذا في 
الغيزة أشدٌ من أن يقول لشيء قد كان: عُدْ إلى ما كنتٌ؛ فهو إنما هو أهونٌ عليه 
في العبرة عندكم ليس أن شيئًا يعظُّم على الله عزّ وجل (". 


)١(‏ مناقب الشافعي للبيهقي )2)5187/١(‏ وتاريخ دمشق :.)5177/5١1(‏ وروضة العقلاء 
(ص .)١70‏ 


(؟) أحكام القرآن للشافعي» بجمع البيهقي ))5١/١(‏ وحلية الأولياء (9/ .)١١5‏ 


١) 


باب حقيقة الإيمان والرد على المرجئة والوعيدية 

الإيمان لا يكون إلا بقولك. ووصف الإسلام: أن تشهد أن لا إله إلا الله 
وأن محمدا رسول الله» وتبراً مما خالف الإسلام مِن دين» فهذا كمال وصف 
ديت امَو أله وَرَسُولِهء 4# فجَعل كمال 
ابتداء الإيمان الذي ما سواه تبعٌ له الإيمان بالله ورسوله؛ فلو آمن عبد به ولم 
يؤمن برسوله يي لم يقع عليه اسم كمال الإيمان/" أبدَاء حتى يؤمن برسوله 
معة. 

وهكذا سن رسوله يك في كلّ مَن امتحنه للإيمان. 

أخبرنا مالك عن هلال بن أسامة عن عطاء بن يسار عن عمر بن الحكم 
قال: أتبثُ رسول الله يكل بجارية» فقلتٌ: يا رسول الله علي رقبة أفأعتقها؟ 
فقال لها رسول الله: «أين الله»؟ فقالت: في السماء» فقال: «ومن أنا»؟ قالت: 
أنت رسول الله» قال: «فأعتقها». 

[فقال عمر بن الحكم: أشياءٌ يا رسول الله كنا نصنعها في الجاهلية» كنا 


0017 الأم جا/ تا/‎ )١( 

(1) يعني بكمال الإيمان: تمام الإسلام» فلا يتم إسلام من آمن بالله حتى يؤمن برسوله 
كلد ولا تكفيه الشهادة الأولى عن الثانية للدخول في الإسلام» فهنا قرّر الشافعي 
أصل الإيمان الذي يُحكم به للشخص كونه مسلمّاء وهو «قدرٌ ما يأتي به الكافر؛ 
حتى يُحكّم له بحكم الإيمان»» كما قال البيهقي في المناقب /١(‏ 795). وينظر معنى 
كمال الفرض في الأم (؟/ 760). 


نأتى الكهان؟ فقال النبى يَكَِةِ: «لا تأتوا الكهان», فقال عمر: وكنا نتطيّر؟ فقال 
د «إنما ذلك شىء يجده أحدكم في نفسه فلا يَصُدَنُكم)]. 
وهو معاوية بن الحكم» وكذلك رواه غير مالك. وأظن مالكًا لم يحفظ 


وأخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود: 
أن رجلا من الأنصار جاء إلى رسول الله يكل بجارية له سوداءء» فقال: يا رسول 
الله» إن عليّ رقبة مل أفأعفق هذه؟ فقال لها رسول الله جَلَِدِ: «أتشهدين أن 
لا إله إلا الله»؟ قالت: نعمء قال: «أتشهدين أن محمدًا رسول الله)؟ قالت: نعم 
قال: «أتوقنين بالبعث بعد الموت»؟ قالت: نعمء فقال: رسول الله كةِ: 
«(أعتقها)(". 

وفي هذا الحديث والذي قبله: الدلالة على أن وصف الإسلام إسلامٌ 
يُوجب لصاحبه اسم الإسلام» والإسلام: الإيمان0". ١‏ 

والإيمان فعل يتحدثه المؤمن البالغ» أى يكون غير بالغ 'فيكون مؤمًا 
بإيمان أحد أبويه. 


.07١37 /5( الرسالة (57-518 7)» والزيادة من الأم‎ )١( 

)١(‏ معرفة السئن والآثار ١١94/١1‏ ) نقلًا عن الكتاب القديم للشافعي برواية الزعفراني 
عنه» ثم قال البيهقي: «هذا مرسل» وروي موصولا ببعض معناه»). 

(') مناقب الشافعي للبيهقي /١(‏ 790) نقلًا عن الكتاب القديمء قال البيهقي: «وني هذا 
إشارة من الشافعي إلى أن الإيمان والإسلام اسمان لمُسمَّى واحدء إذا كانا حقيقة» 
أو كانا باللسان دون العقيدة في حقن الدم» وإنما يفترقان إذا كان أحدهما حقيقة» 
والآخرٌ بمعنى الاستسلام خوفا من السيف». 


١6 


ده ع 


فإذا أعتق صبيّة أحد أبويها مؤمن أجزأث عنه إن شاء الله تعالى؛ لأنا نصلى 
عليها ونورّثها ونحكم لها حكمٌ الإيمان. 

وان كلدت خويناء سن الأسمان وكافت عير يدوتف ان عات عدن 
شاء لجال 

و[تمعاءها مدراذة القترك متلوكة خراء#فاشاوت بالاهاة وضلت:» 
وكانت إشارتها تعقل» فأعتقهاء أجزأث إن شاء الله تعالى» وأحبٌ إلى ألا 
يُعتقها إلا أن تكلّم بالإيمان. 

وإن سُبِيَتْ صبية مع أبويها كافرين» فعَقَلت ووّصّفت الإسلام إلا أنها لم 
تبلغ» فأعتقها عن ظهاره. لم تجزئ حتى تصف الإسلام بعد البلوغ» وإذا 
وَصَفَت الإسلام بعد البلوغ فأعتقها مكائه أجزأت عنه(". 

والإقرار بالإيمان وجهان: 

فمّن كان من أهل الأوثان» ومّن لا دين له يدَّعي أنه دين نبوة ولا كتاب» 
فإذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله. فقد أقرَّ بالإيمان» ومتى 
رجع عنه قتل. 

امي كان بعلن :قوم التمودية والشرانية فيه لاه يتغوة هيه مونم 
وعيسى صلوات الله وسلامه عليهماء وقد بدّلوا منه» وقد أخذ عليهم فيهما 
الإيمان بمحمد رسول الله يلك فكفروا بترك الإيمان به واتباع دينه» مع ما 
كفروا به من الكذب على الله قبلّه» فقد قيل لي: إن فيهم مَن هو مقيم على دينه 
يَشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله. ويقول: لم يُبعث إليناء فإن 


.)49 الأم رك لال لا‎ )١( 


كان فيهم أحدٌ هكذاء فقال أحد منهم: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول 
الله» لم يكن هذا مستكولٌ الإقرار بالإيمان» حتى يقول: وإن دين محمد حقٌّ 
أو فرص وأبراً مما خالف دينٌ محمد يلل أو دينَ الإسلام» فإذا قال هذا فقد 
استكمل الإقرار بالإيمان» فإذا رجع عنه استتيبء فإن تاب وإلا قتل. 

وإن كان منهم طائفة تعرف بألا تقر بنبوة محمد وَكِلِ إلا عند الإسلام» أو 
ل 
ورسوله:فقد استكملوا الإقراربالإيمان: فإن رجعوا عنه استتيبواء فإن تابوا 
وإلا قتلوا. 

وإنما يقتل من أقرَّ بالإيمان إذا أة الال داك روسل 

فمن أقر بالإيمان قبل البلوغ وإن كان عاقلا ثم ارتدٌ قبل البلوغ أو بعده. 
ثم لم يتب بعد البلوغ» فلا يُقتل؛ لأن إيمانه لم يكن وهو بالغ» ويؤمر بالإيمان 
ويجهّد عليه بلا قتل إن لم يفعله. 

وإن أقرّ بالإيمان وهو بالغ سكران من خمر ثم رجعء استتيب فإن تاب 
وإلا قتل. ولو كان مغلوبًا على عقله بيسوى السّكْرء لم يُستتب ولم يُقتل إن أبى 
العوية(©: 

م امل ال رسو جيل علي ترم الور الإنسلام واج ونا عبرو ارام 
ما رو ا لي 0 
علكون دنا حلاقة م لبر ء فقا للبية زد جزذلى ل رما 
مأ ولحكن وُلوَأأسََمَمَا4 الآية» يعني أسلمنا بالقول بالإيمان مخافة القتل 


00 الكم زمار وعد ) 


والسّباء» ثم أخبر أنه يُجزئهم إن أطاعوا الله ورسوله. يعني إن أحدثوا طاعة 
رسوله كَكِادِ. 


وقال له في المنافقين وهم صنف ثان: ا وا جك الْمَفِمُونَ الوأ هد َك 
1 لوقه كر إن سوك ونه يَنْهَدُ إن الْمُتفِقِينَ نون © أتَحَدُوأ 
5 و 


و 


الإيمان جنّةَ من القتل. وقال في المنافقين: «سَيَحَلِمُونَ انوكم إدًا 

نقَكبْحْ م إِيهمَ 4 الآية» فأمر بقبول ما أظهرواء ولم يجعل لنبيه وَِةِ أن يحكم 
عليهم خلافٌ حكم الإيمان. 

وكذلك حكم نبيّه يَلِةِ على مَن بعدهم بحكم الإيمان وهم يُعرّفون أو 
بعضهم بأعيانهم» منهم من تقوم عليه البينة بقول الكفرء ومنهم من عليه الدلالة 
في أفعاله» فإذا أظهروا التوبةً منه والقولٌ بالإيمان حُقِنت عليهم دماؤهم. 
وجَمَعَهِم ذكرٌ الإسلام. 

وقد أعلم الله رسوله كَلةٍ أهم في الدرك الأسفل من النار» فقال: 8 إِنَّ 
َلْمتفقِينَ ف أَلدَْكِ َمل مِنَأَلَارِك» فجعل حُكْمَه عليهم جل وعزَّ على 
سرائرهم, وحُكمَ نبيه َك عليهم في الدنيا على علانيتهه!". 


عه مله كك 
5 2 


1 #ايىة 38 
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مجن يعني والله تعالى أعلم أيمانهم , مح ا 
ظهار 


والإيمان قول وعملء» ويزيد وينتقص 


)١(‏ الأم (و/ 5-ات). 
)١(‏ مناقب الشافعي للبيهقي /١(‏ 7/5). 


وكان الإجماع من الصحابة والتابعين ومّن بعدهم ممن أدركناهم أن 
الإيمان قول وعمل ونية» لا يجزئ واحد من الثلاثة بالآخرا". 

فالصلاة من الإيمان» وهي أبِينٌ ما افترض الله عرَّ وجل بعد توحيد الله 
وشهادة أن محمدا رسول الله ل والإيمانٍ بما جاء به من الله تبارك وتعالى/". 

وذكة الله ويل والعلدة عليه كله إيمان باللهتعالى وعناد؟ لده تل كر 
عليها إن شاء الله تعالى مَن قالها". 

قال المزني: ففي هذا دليل واضح أنه كان يقول: الإيمان قول وعمل؛ 
جَعَل الصلاةً على رسول الله وَلِيةِ من الإيمان. 

قال الشافعي: الإيمان قول وعملء» يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» ثم 
ا نا 

ار ل 0 الله تعالى: 96وم1 

١‏ الضارة وأؤقا لكوك 


ع 


مرا اَي ُو الله مُخِلِضِينَ له رين حتَقكَ وَيقِيمُوأ 


)١(‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (5/ 401)» نقلًا عن كتاب الأم في باب 
النية في الصلاة» وليس في النسخ الموجودة عندناء فلعله وقع في رواية أخرى. وينظر: 
طبقات الفقهاء الشافعيين لابن كثير /١(‏ 07). 

(5) الأم (7/ مام ا). 

(©) الأم 0 671). 

(5) ماقي الشافى للبييقي 81/90 

(0) حلية الأولياء (9/ .)١1١5‏ 


دِنلقِسَةِ 04" 

قال حرملة: اجتمع حفص الفرد ومصلان الإباضي'" عند الشافعي 
بمصرء فاختصمًا في الإيمان» فاحتحّ مصلان في الزيادة والنتقصان. واحتحّ 
حفصٌ الفرد في أن الإيمان قولء فعَلاا حفصٌ الفرد على مصلان وقوي عليه؛ 
وضعف مصلانء فحَوِي الشافعيٌ وتقلّد المسألةَ على أن الإيمان قول وعمل 
يزيد وينقصء فطَحّن حفصًا الفرد وقطعه(". 

وقال الربيع: سأل رجل من أهل بلح الشافعيّ عن الإيمان» فقال للرجل: 

تقول أنت فيه؟ قال: أقول: إن الإيمان قول. 

قال: ومن أين قلتَ؟ قال: مِن قول الله تعالى: لين ءاوجاو 
الصَّلِحَلتِ #» فصارت الواو فَضَّلا بين الإيمان والعمل» فالإيمان قول» 
والأعمال شرائعه. 

نقال الشافعي: وعندك الواو فصل؟ قال: نعم. 

قال: فإِذَا كنت تعبد إلهين: إلهّا في المشرق وإلهًا في المغرب؛ لأن الله 
تعالى يقول: «إرَبُالْميْ رقن وَرَبُالمَخْريينِ 4. 


)١(‏ حلية الأولياء (4/ »)١١5‏ وهو في آداب الشافعي ومناقبه (ص )١ 417-١55‏ بلفظ: 
«ما يُحتج عليهم بآية أححّ مِن قوله تعالى». وينظر: أحكام القرآن للشافعي بجمع 
البيهقي .)5٠ /١(‏ 

(0) لم أجد ترجمته؛ وفي كتاب اللالكائي (0/ :)٠١75‏ ومصلان: اسم رجل. 

(*) آداب الشافعى ومناقبه (ص »)١57‏ وحلية الأولياء (4/ »)١١4‏ ومناقب الشافعى 
للبيهقي /١(‏ 281). ْ 


فغضب الرجلء وقال: سبحان الله أجعلتني وثنيًا؟ فقال الشافعي: بل 
آذك جعلك تفسك كذالكء :قال كرف #اقال: يوعيك أن الوا فصر 

فقال الرجل: فإني أستغفر الله مما قلتّء بل لا أعبد إلا ربا واحدّاء ولا 
أقول بعد اليوم: إن الواو فصلٌء بل أقول: إن الإيمان قول وعمل» يزيد 
وم ا 

وقال الله تبارك وتعالى: لون طَار تامأ ةصحو هما 
كت نما عارك نكال تحت 
انل وأق طون له ع المقطين4. - 

فذكر الله عز وجل اقتال الطا ثفتين» وسمّاهم الله تعالى المؤمنين» وأمر 
بالإصلاح بينهم؛ وأمر الله عر وجل بقتال الفئة الباغية - وهي مسمّاة باسم 
الإيمان - حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت لم يكن لأحد قتالّهاء والفيء: 
الرجعة عن القتال بالهزيمة أو التوبة وغيرهاء وأيّ حال تَرَك مها القتال فقد فاءء 
والفيء بالرجوع عن القتال الرجوعٌ عن معصية الله تعالى ذكرٌه إلى طاعته في 
الكفٌ عما حرّم الله عزّ وجل 0". 

ومن ترك الفرض تبهاونًا كان قد تعرّض شرا إلا أن يعفو الله كما لو أن 


)١(‏ حلية الأولياء (9/ .)٠١‏ وبعله ؛ قال الربيع : فأنفق على باب الشافعي مالا عظيمّاء 


وجمع كتب الشافعي» وخرج من مصر سَئْيًا. 
() الأم للشافعي (0/ 217). وهذا النص وما بعده فيه الرد على الخوارج والمعتزلة» 
وأن أهل الكبائر مؤمنونء وأنهم تحت مشيئة الله. 


١١١ 


رجلا ترك صلاة حتى يمضي وقتهاء كان قد تعرّض شرًا إلا أن يعفو الله0". 


ومن تحرّف ليَعُود للقتال أو تحيّر لذلك» فهو الذي استثنى الله فأخرجه 
مِن سَخَّطهء وإن كان لغير هذا المعنى خفت عليه - إلا أن يعفو الله تعالى عنه 
غات كو قداء تغط ون 1 

ومن نظر للتلذَّد وغير شهادة عامدًا كان حَرّجًا إلا أن يعفو الله عنه7”). 

والزاني العاصي لله حَدَهُ الله» وأوجب له النار إلا أن يعفوَ عنه7». 

أخبرنا سفيان بن عبينة» عن الزهريء عن أبي إدريس» عن عبادة بن 
الصامتء قال: كنا مع رسول الله كله في مجلس فقال: «بايعوني على ألا 
تشركوا بالله شينًا»» وقرأ عليهم الآية» وقال: «فمن وفى منكم فأجرّه على الله 
ومن أصاب من ذلك شيئًا فعوقب به فهو كمّارة له» ومن أصاب من ذلك شيئًا 
شترو الله علي كيو لب انل إن ماعن لسو وشا هد 

قال الشافعي: لم أسمع في الحدود حديثًا أبين من هذاء ونحن نحبٌ لمن 
أصاب الحدّ أن يستتر» وأن يتقي الله» ولا يعود لمعصية الله؛ فإن الله يقبل التوبة 


عن عباده"). 


)١(‏ الأم (7/ 470)» وقال (/ 10 5): «والمتواني حتى يفوته الحجٌ آثم إلا أن يعفو الله 
عنه). 

() الأم (ه/ لاحم حدره). 

(9) الأم (/ ىو 1١‏ -حة١).‏ 

(5) الأم (ك/ .007١‏ 

(5) مناقب الشافعي للبيهقي .)57/82571//١(‏ 


١١ 


وقال الله عز وجل: 2# ! د مؤْتهزوَإنمرْعت 33 ولدتقدر لم روك أت العريا 
لَجِرْ 4 يقول: وإن تغفر لهم وتؤخحر في آجالهم, فتَمُنَّ عليهم بالتوبة 
والمغفرة(©. 

والله جعل الآخرة دار قرار وجزاء فيها بما عمل في الدنيا من خير أو شرٌ» 
إن لم يعفُ الله جل ثناؤه”". 

ومما يُسشيحتٌ ف الدغاء أن يقول: «اللهم عبدّك وابن عبدك» خرج من 
رَوْح الدنيا وسَعَتِهاء ومحبوبّه وأحباؤه فيهاء إلى ظلمة القبر وما هو لاقيه» كان 
يشهد أن لا إله إلا أنت» وأن محمدا عبدك ورسولكء وأنت أعلم به. 

اللهم نزل بك وأنت خيرٌ منزولٍ به» وأصبح فقيرا إلى رحمتك وأنت غنيٌ 
عن عذابه» وقد جثناك راغبين إليك شفعاءً له. 

اللهم فإن كان محسنًا فزد في إحسانه» وإن كان مسيئًا فتجاوز عنه» وبلغه 
برحمتك رضاك» وقه فتنة القبر وعذابّه» وافسح له في قبره» وجافٍ الأرض عن 
جنبيه» ولَقَهِ برحمتك الأمنّ من عذابك حتى تبعثه إلى جنتك: يا أرحم 
الواحخميهة ا 

وإذا وفع الميث فى قره أَحِثُ أن يقول قن يضعهه «اللهم أشلمه إلبك 


الأشحّاء مِن ولده وأهله وقرابته وإخوانه» وفارق مَن كان يحب قَرْبه وخرج 


)١(‏ أحكام القرآن للشافعي» بجمع البيهقي /١(‏ /”7) أن الشافعي رحمه الله سُئل بمكة 
5 الطواف. 

(؟) الأم (ه/ 39). 

(9) الأم 64/5 ). 


١1 


مِن سعة الدار والحياة إلى ظلمة القبر وضيقه» ونزل بك وأنت خيرٌ منزول به 
إن عاقبته عاقبته بذنبه» وإن عفوتٌ فأنت أهل العفو. 

اللهم أنت غنيٌ عن عذابه» وهو فقير إلى رحمتكء اللهم اشكر حستته. 
وتجاوّرْ عن سيئته» وشفَّعْ جماعتنا فيه» واغفر ذنبه» وافسح له في قبره» وأَعِذٌه 
من عذاب القبر» وأَدْخل عليه الأمانَ والرّوْح في قبره)("". 


)001 الأم ل ل 


١1 


باب وجوب عبادة الله وحده 
علق اشع وس[ اقلق لغادفة قال«اشقارك رار : #وَمَاحَلَقَتُ 2 
وَأَلِإضْن إِلَالكْدُونِ 2044. 
وابتلى طاعتّهم بأن تعبّدهم بقول وعملء. وإمساكِ عن محارمَ 
كماك وكا آنا ني على طافع وو الخلوه لجعو لنيداء رن عفنا 
عظّمَتْ به نعمتُه جلّ ثناؤه وأَعْلَّمَهِم ما أوجب على أهل معصيته مِن خلافٍ 


ما أوجب لأهل طاعته. 
انث ا مع نان عي خا رطا 


نزول قضائه مناياهم دون آمالهم؛ ونزلت بهم عقوبئُه عند انقضاء آجالهم؛ 
ليعتبروا في أنف الأوان» ويتفهّموا بِجَلِيّة التبيان» ويتنبّهوا قبل رَيْنِ الغفلة) 
ملو قبل التطاح الهدة بحن جيب ريع ولا توعد فنية و فود وَمَ جد 

1 9 م 2 2011 ا و عرسم 
حكن تيس ايك من رِمُحصَرًا و د وان و وَيَيسَهُةَ أمَدًا 
بيدا 04". 

والنبى َلِِدِ بعثه الله والناس صنفان: 

أحدهما: أهلّ كتاب بدّلوا من أحكامه وكفروا بالله» فافتعلوا كذبًا صاغوه 
بألستتهم. فخلطوه بحق الله الذي أَنْرّل إليهم. 

فذكر تبارك وتعالى لنيه ين كفرهم» فقال: «وَلد لكايو 


.)35 الأم (ه/‎ )١( 
.)55-5٠( (؟) الرسالة‎ 


-4 


4 ذه 2 ور رم ص رعاوم رمه 5 ررقم 2 أ 
لْسِتهر هي لشَحْسَبوةو نَاأحهتّي وَمَاهْوّمنَ لحتني وَيَفُو ورت هو 


- 


عند لَه وَمَاهْومِنَعِن د أَنَهوَيَفُوونَ عل أده َحَرْبَوَْ يلون 4. فر قآل: 
ماق دلوي لَمْمجِدَاحَيَتَ يدوِرْوَوئْللُممِئَايبو4. 

وقال تبارك وتعالى: #وَوَالتٍ الهو عَرَي رَبك أنَّوْوَيَالَنٍ أَلتسْرى 
لْميسيحٌ أ ك أنه كك فولعم وهم يصحت وَل دين سكَمَرُوأ 

5 حا ري 1 97 7 

عن مَل فَدمَلَمُمُ أنَهُ أف بوَوَحُوت بج دوا أحبالفر وتهبكتف: 
يبا ين ذو أَم يع توت مَرْصِعَ مم1 مرو لا يت ىذأ 
نه ىسقا 32 مكارت » 

وقال تبارك وتعالى ِأَلرَكَرَالَ أن أوأصصِيبَا مِنَ أ َنب وصونَ 
يكو 0 ل كدر مول أَمَدَعمِنَ لين ءَمَمأْسَبيك 

1 ل هك ل دوو 


> 
27 
6 


وصنف0ا 0 
وحَكيًا وضُوة| اتعهيكورهاء ونيزو] أسذاء افتعلورها وذفز ها آلية عيذوهاءفاذا 
استحسنوا غيرٌ ما عَبَدُوا منها أَلْقَوهُ ونَصَبُوا بأيديهم غيرّه فعَبدُوه فأولتك 
العرب» وسلكت طائفةٌ من العجم سبيلّهم في هذاء وفي عبادة ما استحسنوا من 
حوتٍ ودابة ونجم ونار وغيره. 

فذكر الله عز وجل لنبيه جوابًا من جواب بعض من عَبَدَ غيره من هذا 


)١(‏ هذاهو الصنف الثاني. 


الصنف» ؛ فحكى جل ثناؤه عنهم قولهم: 0 باع أمَةٍ وَِنَاعَل 
َارَهِم مُفَسَدُوت 4. وحكى تبارك وتعالى عنهم أنهم قا وَكَالُوا لَاتَدَرْنَ 
تلاوت وَيتوقَوَنَصَرًا © وقد لوا يه 

وقال تبارك وتعالى: « ( ترف الككي. رهما 0 ا © ١‏ قال 
َيه يت عد مَالابمَْولَابي لاحك ينا 4» وقال: طوَأتلُعَليّهمَ 
يَّ ل ناما فطل لها 


ا الات 0 5 


-2 يه 6 سح لس سدس ل ١ج‏ أ له ل 0 
من آمن منهم: 0 ار 010107ظ2ظ 


تكانوا تل إثقائة إياهم بمسخد مداق لله عليه ميلم أعل كرفي للفو 
واجتماعهم» يجمعهم أعظمٌ الأمور: الكفرٌ بالله» وابتداعٌ ما لم يأذن به الل 
تعالى عما يقولون علرًا كبيرٌاه لا إله غيرُهء وسبحانه وبحمده؛ رب كل شيء 
وكالنه 

من حي منهم فكما وصفَ حالّه حَيًا: عاملا قاتلا بسَخَطِ ربّه» مزدادًا من 
معصيته» ومن مات فكما وصف قولّه وعملّه: صار إلى عذابه. 

فلما بلغ الكتابُ أجلّهء فحن قضاء الله بإظهارٍ دينه الذي اصطفىء بعد 
استعلاء معصيته التي لم يرضّء فتصّ أبوات سماواته برحمته» كما لم يزل 


١١١ا/‎ 


يجري - في سابق علوه عند نزول ة قضائه في القرون الخالية - قضاؤه؛ فإنه 
بآرك :وتعالن بيقول 3-4( حكن الا آم ونودة مَعَكَ آذه اده ننشرية 
مقازواة 4 كان عر الملا وعدم اده ورميوا 0 
يق خلقٌ يَعقل منذ بعتٌ الله تعالى محمدًا يل كتابينٌ ولا وثنيٌ» ولا 

حيٌ ذو روح من جر ولا إنسء بلغته دعوةٌ محمد كَل إلا قامت عليه حجة 
الله عز وجل باتباع دينه» وكان مؤمنًا باتباعه وكافرًا بترك اتباعه!") 

والله عز وجل إنما يوجب سخطه على من ترك فرضه؛ فمن ترك الفرض 
تهاونًا كان قد تعرّض شرًا إلا أن يعفو الله كما لو أن رجلا ترك صلاةً حتى 
يَمضي وقتهاء كان قد تعرّض شرًا إلا أن يعفو الله. إلا أنه يأثم بالعمد» ولا يأثم 
بالسنان نا قاء اله ا ال 

فالحمد لله على جميع نِحَوِه بما هو أهلّه وكما ينبغي له). 

الوم ها رجي كر وجي واد انوا بي الا تنو 
حول له ولا قوة إلا بهه وأستهديه بنُداه الذي لا يِل من أَنْحَمَ به عليه 
واستغفره لما أَزْلنْت وأخحزث استغفارٌ من يُقِرٌ بعغبوديته ويّعلم أنه لا يَغفر ذنبه 


)١(‏ الرسالة (60؟5-/0؟). 
ا 

(9) الأم زم لاوس اق 0 
() الأم (9/ لام .)0/٠١‏ 

(6) الرسالة (5-/). 


فصل في مبتداً التنزيل والفرض عل النبي بُيِ ثم على الناس 

لكات الله الى معدا عله أنول عليه فرائقية كبا شاك لأ معدب 
لحكمه؛ ثم أتبع كلّ واحد منها فرضًا بعد فرضء في حين غيرٍ حين الفرض 
0 . 
ويقال - والله تعالى أعلم -: إن أول ما أتزل الله عليه 13 ا موري أليِى 
حََقَ 44 ثم أنزل عليه بعدها ما لم يؤمر فيه بأن يدعو إليه المشركين؛ فمَّت 
لذلك مدة. 

ثم يقال: أتاه جبريل 2( عن الله عزَّ وجل بأن يُعْلِمَهم نزول الوحي عليه 
ويدعوّهم إلى الإيمان به فكبّر ذلك عليه وخاف التكذيب وأن يُتَناوّلَ» فتّرل 
علية: « يَتأَيْها أ يلما َل ِلََكَ من يَيْلكوَإن ل تَفْمَلْ هَمَا بَلَعْتَ 
ِسَالتََموَاَنَهيصِمْكَدنَألنّيس4» فقال: يَعصمك من قتلهم أن يقتلوك حتى 

0 0 به 00 به 0 فنزل عليه: لاضع بِمَافمر وأعرِضعَن 

- من أعلمه منهم أنه لا يُوْمِنَ به» فقال: وَوَالواآن فين للكَحَقّ 
قَنَجرَلنَامِنَ نض ينوا اي تسن خم لوعت لجرا هار 
كيجي 4 إلى إلا صَرَارسْولا4. 

سيل ةدعس لم تك 
بق صَدَركَيِمَابَفونَ © سيم مَيََحَمَرَيْكَ 4 إلى آخر السورة. 


١14 


- 


ففَرّض عليه إبلاغهم وعبادته» ولم يَفرض عليه قتالّهم» وأبان ذلك في غير 

من كتابه» ولم يأمره بعزلتهم» وأنزل عليه: طقُلْياَيُهَ أْحَيْرُونَ ج لآ 

َه مَانهَبْدُوَ 4 وقوله: ماولدوََائنََءكهمَاجلَوََِيسكُ ماكز 

الآية» وقوله: ليه سُول إلا بكم 4. » مع أشياء ذكِرت في القران في غير 
ام 


هم الله عزّ وجل بألا يسيُوا أندادهم» فقال عر 


6 


و ا سَّ 5396 و ل ل 
وجل: #وَلا سيوأ أأزيت يدع 2 من دون آله فَيِسَيواً أنه عوبس ٍعار الآية مع 


المشركين» فقال: 0 لين حوضو ن تأتيض عن عق يوط وأ 
عدبت عرف وَاكَامُقسيداكَ يتاك اجنام نه لتر َرَ مََ لفو اَي 4. 
أن لع د مض عليهم ما رض عله ال 000 
الْحسَر دآ سَِعْكليتٍ أنه حفرب وسْيَهرَاً تاها تَقدذو أ معش رح ايحوْضُوأ ف 
حَدِيث غَررِوة ناا 0 

وكان المسلمون مستضعَفِين بمكة زمانًاء لم يؤذن لهم فيه بالهجرة منهاء 
ثم أذ الله عن وجل لهم بالهجرة» وجعل لهم مَخْرجاء فيقال نزلت: 8إوَمّن 
ييا )4 فأعلمهم رسول الله يك آنْ قد جعل الله تبارك وتعالى 
لهم بالهجرة مخرجّاء وقال: هوم وَمَنْيْهَاجِرَ في سَبِي ل أَنَهجحدَ ذف لاض فرعم كر 
مسَعَة 4 الآية, 


وأَمَرهم ببلاد الحبشة» فهاجرت إليها منهم طائفة» ثم دخل أهل المدينة 
في الإسلام؛ فأمّر رسول الله يك طائفة فهاجرت ت إليهم غيرٌ محرّم على من بقي 
ل الست إليهم؛ وذكر الله عز وجل أهل الهجرة ة فقال: وليفو لوت 
نامجرت وَاآلانّصَارِ)4. وقال عر ذكره: ل إلْفقَرآِ هين 4. 

ثم أذن الله تبارك وتعالى لرسوله يَككلةٍ بالهجرة» فهاجر رسول الله كَكةِ إلى 
المدينة؛ ولم يحرّم ني هذا على من بقي بمكة المُقامَ بها وهي دار شرك وإن 
َلُوا بأن يُفتنواء ولم يأذن لهم بجهادء ثم أذن الله عزّ وجل لهم بالجهاد. ثم 
رض بعد هذا عليهم أن يهاجروا مِن دار الشرك. 

أن لهم بأحد الجهادين: بالهجرة قبل أن يُؤدّن لهم بأن يبتدئوا مشركًا 
بقتال. 

لي سين ولد 0 
ْم امون أَتَهَعَلَ كرد لقربد © الَذِنَ حرج أن دترم ِعَبرِحَقٌ 4 الآية 
اس د ا 0 

أي نَبعَُويكط رواب 2 أنه ليث ال ار 


+ 
اذ 


م للا وَأ َََِهُ أَصَدمنَ اقل ولا تمعد ألْمَسْجِد لَخْرَا سق 
يو وواد قتة 13 لدي 4. يقال: - هذا في أهل . مكة. 
وجل. 


ثم يقال: نُسخ هذا كلّه. والنهئ عن القتال حتى يقاتلواء والنهئ عن القتال 
نه 4 


في الشهر الحرام؛ بقول الله عزَّ وجلّ: «وَفَيوهرْحَقَ لَاسَكونَ ونه 4 الآية, 
ونزول هذه الآية بعد فرض الجهاد. وهي موضوعة في موضعها. 


١*١ 


ولمًا قَرض الله عرَّ وجل الجهاد على رسوله يك جهاد المشركين بعد إذ 
كان أباحه؛ وأئخن رسول الله يك في أهل مكة» ورأوا كثرةً مَن دخل في دين الله 
عر ونجل اققنذوا على 7 مَن أسلم منهم ففتنوهم عن دينهم أو من فتنوا منهم: 
فعَذَّر الله مَن لم يتقدر على الهجرة من المقعوفين قال 16 لمن ركه 
مُظَمَيريٌ يالإيمن 4. وبعث إليهم رسول الله وَكة: «إن الله عزَّ وجل جاعلٌ 
لكم مخرجًا). 

وفٌرض على من قَدّر على الهجرة الخروجّ إذا كان ممن يُفتن عن دينه ولا 
يمتنع» فقال في رجل منهم توفي تخلّف عن الهجرة فلم يهاجر: نان 
وس الملتيكة كإليى أنشهز لوأف خثر» لقعو بان الله مد ويد لور 
المبعط عت د شال: 2 ١‏ ألمشتْعفووَون َألتجَالِالنْسَله وَاودن لإمستطيغُوت 


دعر 
2 
2ح سو 7 وو | 2 


ا وَلَاجمَسَدُونَ ميلا © ك1 َك ليدَعمَىأنهُ أن يَعفوتَفْروكنَ أيَدعَفوَعفوًا 4 يقال 
«عسى) من الله واجبة. 

ودلّت سنة رسول الله يَكِ على أن فرض الهجرة على من أطاقها إنما هو 
على من فتن عن دينه بالبلد الذي يُسِلِمٌ بها؛ لأن رسول الله كل أن لقوم بمكة 
أن يقيموا بها بعد إسلامهم؛ منهم العباس بن عبد المطلب وغيرٌه؛ إذ لم يخافوا 
الفتنة» وكان يأمر جيوشه أن يقولوا لمن أسلم: «إن هاجرتم فلكم ما 
للمهاجرين» وإن أقمتم فأنتم كأعراب المسلمين»» وليس يخيّرهم إلا فيما 
لي 


)001 الأم 0 ام 


فصل في فرض الجهاد 
ولمّا مَضَتْ لرسول الله كل مدةٌ مِن هجرته أَنْحَم الله تعالى فيها على 
جماعات باتباعه» حَدَنّتْ لهم بها مع عون الله قوَّةٌ بالعدد لم تكن قبلهاء فمَرّض 
الله تعالى عليهم الجهاد بعد إذ كان إباحة لا فرضًا. 
قال ارك بوعال.: لظ كْبعَيِسحُْ أ الكل رك لجف وقوه أن 
محا عي رامنا مَعوَعَرٌ أخرز4. وان عن 
وجل: « إن أنه أَفْوَّق هت الْمُؤْهِنِينَ أنَفْسَهُ و وََمَوْلهُم 4 الآية» وقال تباراك 
وتعالى: لوَوَليأُوف سََِيلٍ 00 َم َه سي علِشٌ4» وقال عز وجل: 
وَجَهِدواف سه حََّجمَادِوء 4. وقا ل: موادا لد بأد نَمو فوب أ عَابِحَق | د 
تتَسْمُومْرَقَددَيانَ4. وقال عزَّ وجل ل: ماكح إِدَاقِلَ كم أنهِرُوأفي 
نَضنَ أنَضِيش بالْحَمَوة ديام الَْجِرَوْ هَمَا 


م 


ثم ذكر قومًا تخلّفوا ا سلامء فقال: 
ل لَمَّبَعواء اه فأبان في هذه 0 


م 7 1 يو - - م0 ص - - أو 8 
سي 2 ظَمَأ وأ ب 0 فى سيل أت وبر مني 

و ضد وب سار > 3 0 و دو لور و ا 
د يظ الكمار ولا ينا لوت مِنْعدوٌ ]اكيب يدعم ص حإِتَ الله 


ايع أجرالممين © وَل تفقوت َف صَعِيرَه وَلَا كبر وَلَا يَتَطْعُونَ 
وَادِياإلاكيبت يب لَمْم لجْرِبَقمْ مَأمَهأ لاك سردي نادرب 
قوق الجوامو بحب على البيقاف عيرلا 

فدل كتاب الله عز وجل وسنة نبيه يَكِِ على أنَّ فرض الجهاد إنما هو على 
أن يقوم به مَن فيه كفاية للقيام به» حتى يجتمع أمران: 

أغدهماة ن كرن]ةاءالعن: لخر فعا المس امير 1د يملع 

والآخر: أن يجاهد مِن المسلمين مّن في جهاده كفاية؛ حتى يُسْلِمَ أهل 
الأوثان» أو يعطي أهلّ الكتاب الجزية. 

فإذا قام بهذا ين المسلمين من فيه الكفاية به؛ خرج المتخلفُ متهم من 
او ل 
قل لله عز وجل: لاي سنو بتو الفهدُوتَمنَلمومننََي وصور وَالْمْجَهِدُودفِسَبِيلٍ 


فل 


نولمو زتهت انلز ليجع القن )4 الآية. 
وبين إذ وعد الله عز وجل القاعدين غير أولي الضرر الحسنىء أنهم 
يأثمون بالتخلّف ويُوعَدون الحسنى بالتخلّف. الا 
لكات الحسكى إذ كاتا نؤملين لم يعشلفوا شكا ولاسوة نية» وإن تركوا 

الفضل في الغزو. 
وكال ارك وتعالي: زوم كان اللؤيون كن لوأ كاف ارصن 
حل وَمَوِمِئَهُ رَطإدَدلَِعَتَّهوْفِ آلدِينِ؛ الآية» فأَعْلَمَهم أن فرض الجهاد على 


6 الأم رك 06 


١" 


الكفاية من المجاهدين . 

ولم يَفْرُ سول الله َك غزاةعَِدْنها إلا تخلّف عنه فيها؛ 20 

وقال الله عزَّ وجل في الجهاد: الْسَعَلَ ادل وَلاعلَالْمرْض وَلَاعَ1ْ 
دير لايجِدُونَ مَا يفقوت حَرَيٌ إدَا | نص 2 وَرَسُولِق»# الآية» وقال: 
لتَرَعلَ المحم ولاعل ارح حي ولح الْمريضٍ حت 4. 

قال الشافعي: الغزو غزوان: 

غزؤ يبعد من الغازي. وهو ما بلغ مسيرة ليلتين قاصدتين» حيث تقصر 
الصلاة» وتقدّر مواقيت الحج من مكة. 

وغزوٌ يقرّب» وهو ما كان دون ليلتين» ا تقصّر فيه الصلاة» وما هو 
أقرب من أقرب المواقيت إلى مكة. 

وإذا كان الغزو البعيد, لم يلزم القويّ السالمَ البدنٍ كلّه إذا لم يجد مَرْكَب 
وسلاحًا ونفقة» ويَدَعْ لمن تلزمه نفقته فوته إلى قدر ما يرى أنه يلبث. 

وإن وَجّد بعضَ هذا دون بعض فهو ممن لا يجد ما يُنفق؛ طإوَلاع4َ 
00 لقتنن اح هكمو ود ون ا 
تَقِيضُمِنَ أ تمع حَرَي 4 الآية. 
وأذاوجد هذا كل دخل في جملة تن يلزمه فرص الجهاده إن ميا فز 
ولم يخرج.ء أو خرج ولم يبلغ موضع الغزوء أو بلغه ثم أصابه مرضء أو صار 
ممن لا يَجِدٌ في أيّ هذه المواضع كانء فله أن يَرجعء وقد صار من أهل العذرء 
فإن ثبت كان أحبٌّ إليّ» ووّسعَه الثبوت إذا كان لمن يخلف قوتهم. 


6 الأم هاا ات 


فإن لم يكن لهم قوتهم لم يَحِلّ له أن يغزو على الابتداء» ولا يثبتَ في 
الغزو إن غزاء ولا يكون له أن يُضيع فرضًا ويتطوع؛ لأنه إذا لم يَجد فهو متطوعٌ 
بالغزو. 

ومّن قلتٌ: له ألا يغزوّ فله أن يرجع إذا غزا بالعذر» وكان ذلك له ما لم 
يلتق الزحفانء فإذا التقيًا لم يكن له ذلك حتى يتفرًا(". 

والحكم في قتال المشركين حكمان: 

فمن غزا منهم أهلّ الأوثان ومّن عبد ما استحسن مِن غير أهل الكتاب 
من كانواء فليس له أن يأخذ منهم الجزية؛ ويقاتلهم إذا قي عليهم حتى يقتلهم 
أو يُسْلِموا؛ وذلك لقول الله عز وجل: م وَإِدًا أنسكء الا لَحَمْهرْالْحْرْمُ 4 إلى آخر 
الآبتين» ولقول رسول الله يَكِِ: «أمرثٌ أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا 
لله؛ فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على الله». 

ومّن كان من أهل الكتاب من المشركين المحاربين» قوتلوا حتى يُسلِموا 
أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون: فإذا أعطّؤها لم يكن للمسلمين قتَلّهم 
ولا إكرامّهم على غير دينهم» لقول الله عز وجلّ: إقََيِ لدي ت لَابؤمرت 
بأحَهِولايا لود آلاِر» الآية. 

وإذا قُوتل أهلّ الأوثان وأهل الكتاب. قُتلوا وسُبِيَتْ ذّراريهم ومن لم يَبلغ 
الخُلَمَ والمّحيضٌ منهم. ونساؤهم البوالغ وغيرٌ البوالغ» ثم كانوا جميعًا فيا 
يرْقَمُ منهم الخُمُسء ويُقسَم الأربعةٌ الأخماس على مَن أَؤْجّف عليهم بالخيل 


)001 الآم هااا 


والكات: 

فإن أخنوا فيهم وقّهروا مَن قاتلوه منهم حتى تغلَّبوا على بلادهم. قُسسمَت 
الذوة خلأ رفيوة قله التصانين والدراهي: ل يلت :ذلك حكن :ونكره 
أربعة أخماسها لمن حضر. 

وإذا أسر البالغون من الرجال فالإمام فيهم بالخيار بين أن يقتلهم إن لم 


يأخدّه منهم أو بأسرى من المسلمينء أو يَستّرقهم. فإن استرقهم أو أَحَذْ منهم 
تالا قد اسيل الفتيية! تحنس ويكون أرعة المانية اهل لخي 

ولا يجوز لأحد من المسلمين أن يَعْمِدَ قتلّ النساء والولدان؛ لأن رسول 

أخيرنا سفيان» عن الزهريء» عن ابن كعب بن مالك» عن عمّه أن رسول 
الله يك مبمى الذين بَعَث إلى ابن أبى الحَقيّق عن قتل النساء والولدان. 

وللمسلمين أن يَشّْنوا عليهم الغارةً ليلا ونبارّاء فإن أصابوا من النساء 
والولدان أحدًا لم يكن فيه عقل ولا قود ولا كفارة. 

فإن قال قائل: ما دلّ على هذا؟ 

قيل: أخيرنا سفيان» عن الزهريء عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن 
ابن عباس ذَقكَاء عن الصعب بن جّثامة الليثى أن رسول الله يَكِهِ سأل عن أهل 
الدار من المشركين يُبيّتون فيصاب من نسائهم وأبنائهم» فقال رسول الله كَكِ: 


)001 الأم (ه/ “"ل/اه). 


١7 / 


لهم منهم)» وربما قال سفيان ف الحديث: لهم من آبائهم»7". 


إليه يخبره أن ابن عمر ذَِيكَا أخبره أن رسول الله بَكِةِ أغار على بنى المُضْطَلق 
وهم غَارُون في نَعَوِهم بالمُرَيْسِيع» فقتل المُقَاتِلةَ وسَبَى الذرّيّةا". 

وفي أمر رسول الله يك أصحابه بقتل ابن أبى الحُقيق غاراء دلالة على أن 
الغارّ يُقتل» وكذلك أَمَّر بقتل كعب بن الأشرفء. فقتل غارًا. 

وفيما وصفنا مِن هذا كلّه ما يدل على أن الدعاء للمشركين إلى الإسلام 
أو إلى الجزية إنما هو واجبٌ لمن لم تبلغه الدعوة» فأما من بلغته الدعوة 
فللمسلمين قتله قبل أن يُدعى» وإن دَعَوْهِ فذلك لهم؛ مِن قبل أخهم إذا كان لهم 
ترك قتاله بمدَّة تطولء فترلكٌ قتاله إلى أن يُدعى أقرب. 

فأما من لم تبلغه دعوة المسلمين فلا يجوز أن يُقاتلوا حتى يُدْعَوا إلى 
الإيمان إن كانوا من غير أهل الكتابء أو إلى الإيمان أو إعطاء الجزية إن كانوا 
من أهل الكتاب. 

ولا أعلم أحدًا لم تبلغه الدعوة اليوم» إلا أن يكون مِن وراء عدونا الذين 
يُقاتلونا أمةٌ من المشركين» فلعلٌ أولئك ألا تكون الدعوة بِلكَنْهم» وذلك مثل 
أن يكون خلف الروم أو الترك أو الْحَرّر أمةٌ لا تُعرفهم. 

فإن قتل أحدٌ من المسلمين أحدًا من المشركين لم تبلغه الدعوة: وَدَاه إن 


)١(‏ الأم (ه/ كلاة). 
(5) الأم (ه/ملاه). 
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كان نصرائيًا أو يهوديًا ديةَ نصراني أو يهوديء وإن كان وثنيا أو مجوسيًا دية 


المجوسي7". 


.)هرم١ الأم (ه/ ولاه‎ )١( 
١0 


فصل في حكم المرتد عن الإسلام 

مَن انتقل عن الشرك إلى إيماذ» ثم انتقل عن الإيمان الل الشر كع 
اللي اوناك والنساء ا ستتيت ستُتيب» فإن تاب قبل منه» وإن لم يتب يتب قيِل؛ قال الله 
عزَّ وجلّ: ظوَلَإيَرَا لونَيفتلُوهَ حَوَوك عن دييكوان كتهو يزو 
مك عن دييوء ضَمْتَ 04 عَمَلْهُمَ في لديا 

وَالكيضرة ولك أ صَحَبٌآانَا لتَارِهُمَ فيِهَاحَإِدُوت 4#. 

أخبرنا الثقة من أصحابناء عن حمّاد. عن يحيى بن سعيد عن أبي أمامة 
دضو من كنقادهن لباق يزرعنات أن رسرل اله لقال :الايد 1 
امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان» أو زنا بعد إحصانء أو قتل نفس 
بغير نفس». 

أخبرنا سفيان بن عبينة» عن أيوب بن أبي تميمة» عن عكرمة قال: لما بلغ 
ابنَ عباس أن عليًا كه حرّق المرتدّين أو الزنادقةً قال حو 
ولقتلتهم» لقول رسول الله يلِّ: «مَن بدَّل دينه فاقتلوه»» ولم أحرّة 
رسول الله يَكَِِ: ١لا‏ ينبغي لأحد أن يُعذَّب بعذاب الله). 

أخبرنا مالك بن أنس» عن زيد بن أسلم أن رسول الله كِةِ قال: «مَن غيّر 
دينه فاضربوا عنقه». 

قال الشافعي: حديث يحيى بن سعيد ثابت» ولم أَرَ أهل الحديث يُتبُسُون 
الحديثين بعد: حديثٌ زيد؛ لأنه منقطع. ولا الحديث قبله. 

ومعنى حديث عثمان عن النبي يَلِِ: ١كفرٌ‏ بعد إيمان'؛ ومعنى «مَن بدّل 
فتلا م يد على أذ «مَن دك دينه) دين الحق» وهو الإسلام, لا من يدل 


0 


غيرٌ الإسلام؛ وذلك أن مَن خرج من غير دين الإسلام إلى غيره من الأديان 
انها ترج مو باعل وباط لورولة بعال على الخروج ين الباطل و إنما تل 
على الخروج من الحقٌ؛ لأنه لم يكن على الدَّين الذي أوجب الله عزَّ وجل 
عليه الجندّه وعلى خلافه النارّ إنما كان على دين له النارٌ إن أقام عليه 

قال لديل وبا الوه موا عارك وقان شاه وعيل: 


ومن يَبْتَع عي وَل سَلر ينا مَنْيْفْبَلَمِنْهُ وَهوَ في الْكَحْرَ مت الَْسِرِنَ 4 


و 


سح اه 


وكال: «وَوَصَ بها روحم بَنِهِ وَيَعَفَوب يِبَوَِإِنّ للَّه أضطقّ اك م الزِينَ قَلَا 
صَمُوكن لا انكر 3 0 

وحكمٌ الله عزَّ وجل في قتل مَن لم يُسْلِم من المشركين وما أباح جل ثناؤه 
من أموالهم؛ ثم حكمٌ رسول الله يَكِةِ في القتل بالكفر بعد الإيمان. يُشْبَهُ والله 
أعلم أن يكون إذا حَقَن الدم بالإيمان ثم أباحه بالخروج منه؛ أن يكون حكمّه 
حكمّ الذي لم يزل كافرًا محاربًا وأكبَر منه؛ لأنه قد حرج مِن الذي قن به 
دمه» روجع إلى الذي ابجع الدمُ فيه والمالٌ. 

والذي المرتدٌ به أكبرٌ حكمًا من الذي لم يزل مشركًا: 

أن الله عزّ وجل أحبط بالشرك بعد الإيمان كلّ عمل صالح قدَّم المشركُ 
قبل شركه. 

وأن الله جل ثناؤه كفر عمن لم يزل مشركًا ما كان قبله. 

وأن رسول الله يَكَِِ أبان أن من لم يزل مشركًا ثم أسلم كُمّر عنه ما كان قبل 


(1) الأم (؟/ححه). 
١‏ 


الشرك؛ وقال لرجل كان يُقدّم خيرًا في الشرك: «أسلمتٌ على ما سبق لك من 
خير). 

وأن مِن سنة رسول الله كك فيمن ظفِر به من رجال المشركين أنه قتل 
بعضهم. ومَنّ على بعضهم. وفادى ببعض » وأحك الفدية من بعضء فلم 
تختلتت العسليوة اننال قو أ هقادص جمر ند د إنمانة ولا فقن عليدول 
واس اود جك ولس ار اودرو واه اعم 

وسواءٌ في الردّة والقتل عليها عليها: الرجلّ والمرأُه والعبد والأمةء وكل بالغ 

ممن أقرَّ بالإيمان» ل يات أو الكفر ثم أ قرَّ بالإيمان» والقتل على 
الردة حدٌ ليس للإمام أن يعطّله. 

ولو شهد شاهدان أن رجلا ارتد عن الإيمان أو امرأة سيَكَا: فإن أكذبًا 
الشاهدين قيل لهما: اشهدًا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله» وتبَرّءَا مما 
خالف الإسلامٌ من الأديان» فإن أة قرا بهذا لم يُكْشَمَا عن أكثر منه» وكان هذا 
توكبنهما ولو قرا وتابًا قبل منهما(". 

وإذا 1 الرجل أو كان مستأمِئًا ببلاد العدوٌ» فشهد شاهدان على أنه كان 
يأكل الخنزير ويّشرب الخمرء ولم يَشْهدًا على نفس الردّة ولا على كلام كفر 
بين ثم مات» وَرِث مالّه ورثتُه من المسلمين: إلا أن يقرُوا بأنه مرتدٌ فيكونٌ ماله 
6 


6 الأم (0/ 29). 
(0) الأم 0 ١51‏ ١ة).‏ 
(0) الأم ١/100‏ ). 


جيل 


ثم إن الله تبارك وتعالى حرّم دم المؤمن ومالّه إلا بواحدةٍ ألزمه إياهاء 
وأباح دم الكافر ومالّه إلا بأن يؤدّي الجزية أو يستأمِنَ إلى مدة» فكان الذي 
يباح به دم البالغ من المشركين هو الذي يباح به ماله» وكان المال تبعًا للذي 
هو أعظم من المال. 

فلما خرج المرتدٌ من الإسلام صار في معنى من أبيح دمُه بالكفر لا بغيره» 
وكان ماله تبعًا لدمه» وناج اللي انيه يو قم ولا ركون" أن تنيع عله 
عُقْدةٌ الإسلام فيباح دمّه ويُمنعَ ماله(". 

وللكفر أحكام كفراق الزوجة: وأن يُقتل الكافرء ويُخنم ماله'". 

قال شارك وتغالن فمن تن عن دينة 9 ل اكروركة دمُظمَيركٌ 
بلي ». فجعل قولهم الكفر مغفورًا لهم مرفوعًا عنهم في الدنيا والآخرة» 
فطرح عنهم حبوط أعمالهم والمآثم بالكفرء إذا كانوا مُكرّهين وقلويهم على 
الطمأنينة بالإيمان وخلافٍ الكفر. 

وكان المعنى الذي عَمَلَنا أن قول المُكرّه كما لم يقل في الحكم. وعَقَلَنا 
أن الإكراه هو أن يُغْلّبٍ بغير فعل منه؟) 

وقد أكره بعضُ من أسلم في عهد النبي يكِ على الكفر فقاله؛ ثم جاء إلى 


(1)أى: لا يمكنة: 
(5) الأم (الركدره). 
(9) الأم (495/5). 
(:) الأم (4/ ١075‏ -11/0» 2584/4 وني الأم (/ 175): «وضع الله عز وجل عن 


ا أعظم ما قال أحدّ: الكفرٌ به إذا م 


تضرنل 


النبي يَكيِ فذكر له ما عُذَّبٍ به» فنزل فيه هذا("2» ولم يأمره النبي يك باجتناب 
زوجته ولا بشيء مما على المرتد. 

ولو مات المكرّه على الكفر ولم تظهر له توبة ببلاد الحرب» وَرِنّه ورثته 
المسلمون. ولو انفلت فرجع إلى بلاد الإسلام قيل له: أَظْهر الإسلام» فإن 
فعل وإلا كان مرتدًا بامتناعه مِن إظهار الإسلام؛ يُحكم عليه الحكمُ على 
الفرترة 


والمرنة جسكتسحكة المشازت و المشروكيق» انه إذا أظير ايان ن 
أيٍّ حالٍ ما كان» إسارٍ أو تحت سيف أو غيرهاء أو على أيٍّ دين كان» قن 
ا 5 
كان رَجَع. 

قال رسول الله بِ: «أُمِرتٌ أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله 
فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقّهاء وحسابُهم على الله». 


و 


فأعلم أن حكمهم في الظاهر أن تمنع دماؤهم بإظهار الإيمان» وحسابهم في 


)١(‏ روى ابن جرير والحاكم وصححه والبيهقي وغيرهم عن أبي عبيدة بن محمد بن 
عمار بن ياسر عن أبيه قال: أخذ المشركون عمار بن ياسرء فلم يتركوه حتى سب 
النبى كلك وذكر آلهتهم بخير ثم تركوه فلما أتى رسول الله كك قال: «ما وراءك؟» 
قال: شر يا رسول الله» ما تركثُ حتى نِلْتُ منك وذكرتٌ آلهتهم بخير» قال: "كيف 
تجد قلبك»؟ قال: مطمئن بالإيمان» قال: «إن عادوا فَعَد). وقوّاه الحافظ في فتح 
الباري .١7/1١7‏ وينظر: معرفة السئن 7517//17. 

(5) الأم زلا ممع ١5‏ 4). 


و 


المغيّب على الله. 

وقال عمر بن الخطاب لرجل أظهر الإسلام كان يعرف منه خلافه: إني 
لأحسبك متعوّدَاء فقال: أمَا في الإسلام ما أعاذني؟ فقال: أَجَلُء إن في الإسلام 
ما أعاذ من استعاذ به("). 

وإنما كُلّف العبادٌ الحكمَ على الظاهر من القول والفعل» وتولَّى الله 
الثواب على السرائر دون خلقه. 

وقد قال الله عز وجل لنبيّه يَكنِ: ل اج الْمََتِيُونَ هدنك سول أله 


35 ا مي كع .م اه 3 
َلَدَهُ كَل نك روأ هبه إنَ لين كرو © اتخذ أيَمتغرجنة 


0100 


9 
دوعن سبي مهس مَا حاو كمون جلك انمامأ كترو أ ليع عل 
مويه 4 وقال الله تبارك اسمه: تلِمُونَ باه مَاقَوأوَلِمَدَ قَاْأكَيِمَة حلم الْكْثْرِ 
وحَكَدَ عسل 4 را الس سار 

وقول الله جل ثناؤه: ط أَتَكَذْاتميغجنَةٌ 4 يدل على أن إظهار الإيمان 
جُنَةٌ من القتل» والله ولي السرائر("). 

فبيّنُ أن إظهار الإيمان ممن لم يزل مشركًا حتى أظهر الإيمان» وممن 
أظهر الإيمان ثم أشرك بعد إظهاره ثم أظهر الإيمان» مانعٌ لدم مَن أظهره في أي 
هذين الحالين كان وإلى أيّ كفر صاره كفرٌ يسِرّه أو كفر يُظهره؛ وذلك أنه لم 
يكن للمنافقين ديرٌ يَظهر كظهور الدّين الذي له أعياد وإتيانُ كنائس» إنما كان 
كُفْرَ جَحْدٍ وتعطيل؛ وذلك بين في كتاب الله عزَّ وجل ثم في سنة رسول الله وَكلة. 


(1) الأم (0// 41 4107). 
)١(‏ الأم (؟/ "/ا0). وينظر: (0/ 55 03 /1/ 7946). 


١ 


وبِيّنَ رسول الله يَِِ إذا حََن الله تعالى دماءَ من أظهر الإيمان بعد الكفر» 
أن لهم حكمّ المسلمين من الموارثة والمناكحة وغير ذلك من أحكام 
المسلة 

فكان ينا في حكم الله عزْ وجل في المنافقين ثم حكم رسوله وَكةٍ أن ليس 
لأحد أن يَحكم على أحد بخلافٍ ما أظهر مِن نفسه؛ وأن الله عزَّ وجل إنما 
جَعل للعباد الحكم على ما أظهر؛ لأن أحدًا منهم لا يَعلم ما غاب إلا ما علّمه 
الله عز وجل. 

وهكذا دلالة ست رسول الله ككل حيث كانث لا تختلف. 

أخيرنا يحنين يبن ضبان ع الليثابة سعد غر ابن “شهات: عن غطاء 
بن يزيد» عن عبيد الله بن عدي بن الخيار» عن المقداد بن الأسودء أنه أخيره 
أنه قال: يا رسول الله» أرأيت إن لقفيت رجلا من الكفار فقاتلى» فضرب إحدى 
يديّ بالسيف فقطعهاء ثم لاذ مني بشجرة فقال: أسلمت لله» أفأقتله يا رسول 
الله بعد أن قالها؟ فقال رسول الله عكَلِةِ: «لا تقتله»» فقلتٌ: يا رسول الله إنه قطع 
يدي ثم قال ذلك بعد أن قطعهاء أفأقتله يا رسول الله؟! قال رسول الله كَكِِ: «لا 
تقتله؛ فإنك إن قتلتّه فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله» وإنك بمنزلته قبل أن يقول 
كلمته التى قالها» 0"). 

معناه أنه يصير مباح الدم - لا أنه يصير مشركًا - كما كان مباح الدم قبل 


2200 الأم (0/ 90 3"95). وينظر: (9/ 55-56). 


١5 


الإ 


فأخبر رسولٌ الله يك أن الله حرّم دم هذا بإظهاره الإيمان في حال خوفه 
على دمه؛ ولم يبحه بالأغلب أنه لم يُسْلِم إلا متعوّدًا من القتل بالإسلام/"". 

وفي سنة رسول الله جَكلِدِ في المنافقين دلالة على أمور: 

منها: لا يُقتل من أظهر التوبة مِن كفر بعد إيمان. 

ومنها: أنه حقن دماءهم وقد رجعوا إلى غير يهودية ولا نصرانية ولا 
مجوسية ولا دين يظهرونه؛ إنما أظهروا الإسلام وأسرٌوا الكفرء فأقرّهم رسول 
الله كد في الظاهر على أحكام المسلمين» فناكحوا المسلمين ووارثوهم. 
وأسهم لمن شهد الحرب منهمء وتركوا في مساجد المسلمين. 

ولا رجع عن الإيمان أبدًا أشدّ ولا أبينُ كفرًا ممن أخبر الله عر وجل عن 
كفره بعد إيمانه(". 

وقد عاشروا أبا بكر وعمر وعثمان أئمة الهدى. وهم يَعرفون بعضّهم. 
فلم يقتلوا منهم أحدّاء ولم يَمنعوه حكمٌ الإسلام في الظاهر؛ إذ كانوا يُظهرون 


.)/١5؟( ومعرفة السنئن والآثار‎ »)5 07 /١( مستخرج أبي عوانة‎ )١( 

وفي الآم قال الربيع (7/ “077): يعني أنه بمنزلتك حرامٌ الدم» وأنت إن قتلتّه بمنزلته كنت 
مباح الدم قبل أن يقول الذي قال. وفي موضع آخر (8/17): قال الربيع: معنى قول 
النبي َيِه «فإنك إن قتلته فإنه بمنزلتك» يريد أنه حرام الدم قبل أن تقتله» وإنك 
بمنزلته مباح الدم يريد بقتله. «قبل أن يقول كلمته التي قال» إذ كان مباح الدم قبل 
أن يقولهاء لا أن يكون كافرًا مثله. وهذا الكلام أصله للشافعيء كما يأتي في المتن. 

(5) الأم 5/0 "). 

(9) الأم (”/ ؛/اه). 


1١ا/‎ 


الإسلام» وكان عمر يَمُرّ بحذيفة بن اليمان إذا مات ميتٌء فإن أشار عليه أن 
اجلنن خلدى »اتدل علق أثه ففافقة وله تمنع مو الصلاة غلب سيلا وإنيا 
يجلس عمر عن الصلاة عليه؛ لأن الجلوس عن الصلاة عليه مباح له في غير 
المنافق إذا كان لهم مَن يصلي عليهم سواه. 

وقد يرتدٌ الرجل إلى النصرانية ثم يُظهِرٌ التوبة منهاء وقد يمكن فيه أن 
يكون مقيمًا عليه؛ لأنه قد يجوز له ذلك عنده بغير مجامعة النصارى ولا 
غشيان الكنائسء فليس في ردّته إلى دين لا يظهره إذا أظهر التوبة شيءٌ يمكن 
بأن يقول قائل: لا أجد دلالة على توبته بغير قوله» إلا وهو يدخل في النصرانية 
وكل دين يظهره» ويمكن فيه قبل أن يُظهر ردّته أن يكون مشتملا على الردّة. 

فإن قال قائل: لم أَكَلّف هذاء إنما كُلّمْتُ ما ظهرء والله ولي ماغاب. فَأقبَلُ 
القول بالإيمان إذا قاله ظاهراء وأنسبه إليه» وأعمل به إذا عَمِل. 

فهذا واحد في كلّ أحد سواء لا يختلف. ولا يجوز أن يُفرّق بيه إلا بحجة 
إلا أن يفرّق الله ورسوله بيته» ولم نعلم لله حكمًا ولا لرسوله وَل يفرّق بينه. 

عكار امبر نت على انه الى لاد | اليفك عن عدي 
بظاهر والظاهر ما أقرّ به أو ما قامت به بينة تثبّت عليه. 

فالحجة فيما وصفنا من المنافقين» وني الرجل الذي استفتى فيه المقداد 
رسول الله يك وقد قطع يده على الشرك» وقول النبي كَكِ: «فهَلّا كشفتَ عن 
قلبه)؟ يعني أنه لم يكن لك إلا ظاهره7". 


)001 الأم (؟/ :لاه -ولاة). 
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ففي كل هذا دلالة بيّنة أن رسول الله كك إذا لم يَقْضٍ إلا بالظاهر فالحُكَام 


قبل للشافعي: أرأيت المسلمَ يكتب إلى المشركين من أهل الحرب بأن 
المسلمين يريدون غزوهم أو بالعورة من عوراتهم» 6 ذلك دمه. ويكون 
في ذلك :دلالة على ممالآة المشركين على المسلمية؟ 

قال الشافعي يلكه: لا يَحِلٌ دم من ثبتت له حرمة الإسلام إلا أن يقل أو 
يزني بعد إحصان أو يكفْرٌ كفرًا بينًا بعد إيمان ثم يثبت على الكفر» وليس 
الدلالة على عورة مسلم ولا تأييدٌ كافر در أن المسلمين يريدون منه 
غِرَّةَ ليَحْدَّرَها أو يتقدَّم في نكاية المسلمين بكفر بِيّنِ. 

فقيل للشافعي: أقلتَ هذا خبرا أم قياسًا؟ 

قال: قلته بما لا يسع مسلمًا عَلِمّه عندي أن يخالفه» بالسنة المنصوصة» 
بعد الاستدلال بالكتاب. 

فقيل للشافعي: فاذكر السنة فيه. 

قال : أخبرنا سفيان بن عبينة» عن عمرو بن دينار» عن الحسن بن محمد 


عن عبيد الله بن أبي رافع قال: سمعت عليًا يقول: بعدّنا رسول الله يَكَِةٍ أنا 
والمقداد والزبير» فقال: «انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ. فإن بها ظعينة معها 
كتاب». فخرجنا تعادي بنا خيّناء فإذا نحن بالظعينة» فقلنا لها: أخرجى 


الكتاب» فقالت: ما معى كتاب» فقلنا: لتخ رجن الكتاب أو لتلقينَ الثياب» 


)١(‏ الأم (ث/ كلاه). 
١‏ 


ا ال لماي 
بلتعة إلى ناس من المشركين ممن بمكة يخبر ببعض أمر النبي كلٍ. 

قال: «ما هذايا حاطب)؟ قال: لا تَعْجَل علي يا رسول الله. إني كنثٌ امر 
مُلْصَّمَا في قريشء ولم أكن من أنفسهاء وكان مَن معك من المهاجرين لهم 
قرابات يَحَمُون بها قرايا: هم ولم يكن لي بمكة قرابة» فأحببتٌ إذ فاتني ذلك 
أن أتخذ عندهم يدا والله ما فعلثّه شكا في ديني ولا رضًا بالكفر بعد الإسلام» 


4 
أ 


فقال رسول الله َلِِ: «إنه قد صدق». 

فقال عمر: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق! فقال النبي ككاةِ: 
اإنه قد شهد بدرّاء وما يدريك لعل الله عز وجل قد اطلع على أهل بدر فقال: 
اعملوا ماشه شتتم فقد غفرت لكم)؛ قال: فنزلت يها لس امبو موا يدوأ 
لي 

قال الشافعي: في هذا الحديث مع ما وصفنا لك طرح الحكم باستعمال 
الظنون؛ لأنه لما كان الكتاب يحتمل أن يكون ما قال حاطب كما قال» مِن أنه 
لم يفعله شاكًا في الإسلام» وأنه فعله ليمنع أهلّه» ويحتمل أن يكون رَلَّةَ لا رغبةً 
عن الإسلام» واحتمل المعنى الأقبحَ- كان القولٌ قولّه فيما احتّمل فعلّه 
وحَكّم رسولٌ الله وك فيه بأن لم يقتله» ولم يستعمل عليه الأغلب. 

ولا أعلم أحدًا أتى في مثل هذا أعظم في الظاهر مِن هذه؛ لأن أمر رسول 
الله يك مباينٌ في عظمته لجميع الآدميين بعده» فإذا كان مَن خحَايّر المشركين 
بأمر رسول الله َك ورسول الله يك يريد عِرَّنَهِمء فصدّقه على ما عاب عليه 
من ذلك غيرٌ مستعمل عليه الأغلبَ مما يقع في النفوس فيكون لذلك مقبولاء 


١6 


كان مّن بعده في أقلّ مِن حاله وأولى أن يُقبل منه مثل ما قبل منه. 

قبل للشافعي: أفرأَيتَ إن قال قائل: إن رسول الله جَلِةِ قال: «قد صدق»» 
نينا ترك المع كسرمننقه لأران فل كان جم الصد ف وغردة: 

فيقال له: قد عَلِم رسول الله يَكةِ أن المنافقين كاذبون, وحَمَن دماءهم 
بالظاهر» فلو كان حكم النبي ميد في حاطب بالعلم بصدقه. كان حكمه على 
المنافقين القتل بالعلم بكذبهم؛ ولكنه إنما حَكَم في كل بالظاهرء وتولّى الله عر 
وجل منهم السرائر» ولعلا يكون لحاكم بعدّه أن يَدَعَ حُكمًا له بمثل ما وصفتٌ 
مِن علل أهل الجهالة. 

وكل ماتش كوه ويد لان ةا نووع اخ كات عدو لاله على لازاه 
به خاضّاء أو عن جماعة المسلمين الذين لا يمكن فيهم أن يجهلوا له سن أو 
يكونَ ذلك موجودًا في كتاب الله جلّ وعد (©. 


.)5١ ١-5١9 الأم (ه/‎ )١( 


قال الله تبارك وتعالى' ا عل خالف شمن وما 
كو نت وكوالفيوين كدرو أ يعمو الثاس الجر وه 


ص 0-1 -- 


ملكي يجان ماوت وَكرود وما مان + 0 


َل > وجا أ 7 تر < وس 1 سح سح سههح 3 ك3 
تكمر مر منهما يفرفوت بدء بين بن المره ورفسنه وما 
2 00 7 سس و سر 0 وو مه 
ِصَارْينَ بده مِنْ أَحَد إِلابإذْنٍ لَه وََتَحَلَمُوتَ مَا يرهم وَلايتَفَعْهُمَ 
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ار ات 20 هم 2 و ٠.»‏ يي ل حابن 0< اكالن 
عَلِمُوا لمن اشَتَرَيلة ما وفى | اد وَمِنَ خَلَق #. 


أخبرنا سفيان بن عيينة» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة أم 
المؤمنين أن رسول الله يَلكِدِ قال: «يا عائشة» أما علمتٍ أن الله أفتاني في أمر 
استفتيته فيه» - وقد كان رسول الله يك مكث كذا وكذا يُخيّل إليه أنه يأتي 
النساء ولا يأتيهن - «أتاني رجلان فجلس أحدهما عند رجلي والآخر عند 
رأسيء فقال الذي عند رجلي للذي عند رأسي: ما بال الرجل؟ قال: مطبوب» 
قال ومّن طَبّه؟ قال: لبيد بن أعصمء قال: وفيم؟ قال: في جف طَلَْةٍ دَكَرِ في 
مُشْطٍ ومُشاقة تحت رَعوثة أو رعوفة في بئر ذروان». 

قال: فجاء رسول الله كَل فقال: «هذه التي أَرِيتُها كأنَّ رؤوسٌ نخلها 
رقوق القياطيب ركان ماءها ثقافة البعناءه قال: فامر ها وسول الله فللا 
ا 

قالت عائشة : فقلتٌ: يا رسول الله فهّلًا - قال سفيان: تعني تنشَّرْتَ -. 
قالت: فقال: «أمًا الله عر وجل فقد شفاني» وأكره أن أثِير على الناس منه شرّا». 

قال: ولبيد بن أعصم من بني زُريق حليف اليهود. 


١ 


أخبرنا سفيان» عن عمرو بن دينار» أنه سمع بجَالة يقول: كتب عمر: «أن 
فلو كل اهن وستاحرةةء شونا اذك براحو 

وأخبرنا أن حفصة زوج النبي يك قتَلَتْ جارية لها سَحَرتها. 

والسحر: اسم جامعٌ لمعانٍ مختلفة/'"» فيقال للساحر: صِففٍ السحرٌ الذي 
تَسْحَرٌ به: 

فإن كان ما يَسحرٌ به كلام كفر صريح؛ استَيِيب منه» فإن تاب وإلا فقتل 
واد لدف 

وإن كان ما يّسحر به كلامًا لاايكون كفرّاء وكان غيرٌ معروفء ولم يَضْرٌَّ به 
أحدًاء نّهِي عنه. فإن عاد عر 

وإن كان يُعلم أنه يَضْرٌّ به أحدًا مِن غير قتل فعَمّد أن يَعمله عزر. 

وإن كان يعمل عملا إذا عَمِله قَتَل المعمولٌ به وقال: عَمَدتٌ قتله تل 
دقرا ]لذ انيقء أولياقة نيا ناوا ديك مهالة ماله 

وإذ كال" انما ميزنا لاق وتخطء القن بم بسنت وكل نات مما 


)١(‏ ذكر الفخر الرازي في تفسيره (7/ 170-5719) أن السحر على ثمانية أقسام: الأول: 
سحر عبدة الكواكب الذين يستعينون بها ويطلبون تآثيراتهاء والثاني: سحر أصحاب 
الأوهام والنفوس القوية الذين يستعملون الرقى والتعويذات من غير اتصال بالجن 
والثالث: سحر الاستعانة بالشياطين بواسطة الرقى والدخن والعزائم» والرابع: 
سحر التخيلات والأخذ بالعيون» والخامس: سحر الأعمال العجيبة التي تظهر مِن 
تركيب الآلات على النسب الهندسية تارةً وعلى ضروب الخيلاء أخرى, 
والسادس: سحر الاستعانة بخواصٌ الأدوية» والسابع: سحر تعليق القلب» وهو 
مبني على الإرعاب. والثامن: سحر السعي بالنميمة. 

١7 


عَمِلتٌ به ففيه الدية ولا قود. 

وإن قال: قد سّحرته سحرًا مَرِضَ منه ولم يَمْتْ منه أَقْسَم أولياؤه لَّمَات 
من ذلك العملء وكانت لهم الدية» ولا قود لهم. 

ولا يُعْنَم مال الساحر إلا في أن يكون السحر كفرًا مصرّحًا. 

وأمرٌ عمر أن يُقتل السّخَّار عندنا والله أعلم إن كان السحرٌ كما وصفنا 
شركًاء وكذلك أمرٌ حفصة. 

وأما بِيعٌ عائشة الجارية ولم تأمر بقتلهاء فَيَشْبُِ أن تكون لم تغرف ما 
السحرٌ فباعتها؛ لأن لها بيعّها عندنا وإن لم تسحرهاء ولو أقرَّتَ عند عائشة أن 
السحر شرك ما تركت قتلّها إن لم تَنْبْء أو دفعَتْها إلى الإمام ليقتكّها إن شاء الله 
أيهم 

وحديث عائشة عن النبي بَكِةِ على أحد هذه المعاني عندناء والله تعالى 


ع 


)١(‏ الأم (/ محكهسلاكه). 
١5:‏ 


فصل في الرقية 

قال البويطي: سألت الشافعي عن الرقية. 

فقال: لا بأس أن يُرقى الرجل بكتاب الله وما يُعرف من ذكر الله. 

قلت: أيَرقي أهل الكتاب المسلمين؟ 

فقال: نعم» إذا رَقَوَا بما يُعرف من كتاب الله أو ذكر الله. 

فقلت: وما الحجة في ذلك؟ 

قال: غيرٌ حجة» فأما رواية صاحبنا وصاحبك فإن مالكًا أخبرنا عن يحيى 
بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن أن أبا بكر دخل على عائشة وهي تشتكي. 
ويهودية ترقيهاء فقال أبو بكر: ارقِيها بكتاب الله. 

فقلت للشافعي: فإنا نكره رقية أهل الكتاب. 

فقال: وَلِمَ وأنتم ترون هذا عن أبي بكرء ولا أعلمكم ترؤون عن غيره 
من أصحاب النبي كَلِدٍ خلاقه. 

وقد أحلّ الله جل ذكرٌه طعامٌ أهل الكتاب ونساءهمء وأحسب الرقية إذا 
رَقَوْا بكتاب الله مثل هذا أو أخنفٌ(0. 


)١(‏ الأم (8/ 25701-7720» وهذا الكلام منقول من كتاب اختلاف مالك والشافعي» قال 
الصيرفي: «إن البويطي هو القائل فيه: سألت الشافعي» وقلت للشافعي»ء وإن الربيع 
رواه من نسخته فاستثقل أن يغيّر منه: سألت وقلتء وقد روي عنه أيضًا: سئل 
الشافعي». وكان البويطي مالكيًا. ينظر: طبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح 
ا 


١. 


قال الشافعي في قول النبي تكله: «أَقرُوا الطير على كته 

إِنَّ عِلْم العرب كان في زجر الطير والبوارح والخطٌ والاعتياف» فكان 
أحذهم إذا غدًا من منزله يريد أمرّا نظر أولّ طائر يراه: فإن سنح عن يساره 
فاجتاز عن يمينه» قال: هذا طيرٌ الأيامن» فمضى في حاجته». ورأى أنه 
مُستنجحهاء وإن سنح عن ب يمينه فمرّ عن يساره.» قال: هذا طير الأشائم» فرجع 
وأقال: هل حا م و 


قال الحطيئة يمدح أبا موسى الأشعري 
ل يوجر الطير سَتحا ]إن عرضيحة له 
ولا بتفككفن لجن قئم بأزلام 
يعني أنه سلك طريق الإسلام في التوكل على الله عزَّّ وجل» وترك زجر 
الطير. 
ولا أنحنا ممن يرجر قنة 
أصاح قبرات أم عافن لعلدت 
وكانت العرب في الجاهلية إذا لم يرا" طائرا سانحاء فرأى طائرًا في وكره 
حرّكه مِن وكره؛ ليَطير فينظرٌ أيسلك طريق الأشائم أم طريق الأيامن؟ 


الأشائم يسمى البارح» والعرب تتطير به؛ لأنه لا يمكنك أن ترميه حتى تنحرف. 
وزجر الطير نوع من الكهانة والعيافة ينظر: النهاية في غريب الحديث (برح» زجر). 
(؟) أي: الواحد منهم. 


فيُشْبهُ قولُ النبي كَكلله: «أقروا الطير على مكناتها» أي: لا تَحرّكوها؛ فإن 
اتخر كه وبااتعبار عام لد 8 لا يسيع قا إنا تملع فيما و هون ل 
قضاء الله تعالى» وسئل النبى كلد عن الطيرة» فقال: (إنما ذلك شىء يجده 
احدكق تسن نلا يفد لك 11 ْ 

قال الحارث بن سريج النقال: كنا عند ابن عيينة ومعنا الشافعي» فحدَثّنا 
سفيان يومئذ بحديث عبيد الله بن أبي يزيد هذاء ثم التفتَ إلى الشافعي فسأله 
عن معناه. فأجابه الشافعي بهذا الجواب بعينه» فلم ينكره ابن عبينة عليه 
وَأهييلكة1. 

قال يونس بن عبد الأعلى: سمعت سفيان بن عبينة يقول للشافعي: يا أبا 
عبد الله» ما معنى قول النبى يكل «أَقَرّوا الطير في مكانها»» فقال له: يا أبا محمد» 
كان ل دن العرب ]ذا ارا مق أ عله بول فإ عل الملة ولك المي 
مضى في سفره» وإن أخذ ذات الشمال رجع. وكان ابن عيينة قبل أن يسمع من 
الشافعي إذا سُئل أجاب على صيد الليل» فرجع سفيان إلى تأويل الشافعي'". 


)١(‏ آداب الشافعي ومناقبه (ص »)١١5-١١7‏ وشرح مشكل الآثار (؟5/ /7595)» وحلية 
الأولياء (45/9)» ومعرفة السنن والآثار »)97١/١5(‏ وينظر: الاستذكار 
77/0 6). 

(6) شرح مشكل الآثار (؟/ 27208. ثم قال الطحاوي: فهذا جواب حسن يُغنينا عن 
الكلام في هذا الباب بغير ما ذكرنا فيه عن الشافعيء وبالله التوفيق. 

وروي عن ابن عيينة أنه كان بعد ذلك يُسأل عن تفسير الحديث؛ فكان يفسره على نحو 
ما قال الشافعي» كما في حلية الأولياء (4/ 45)» ومناقب الشافعي للبيهقي /١(‏ 
06 

() تاريخ دمشق (01/ 200"). ورُوي عن وكيع بن الجراح أنه كان يحمله أيضًا على 
صيد الليل» فذكر له قول الشافعي فاستحسنه. كما في مناقب الشافعي للبيهقتي 


١ /ا‎ 


وسأل إنسان يونس عن معنى قول النبي ككلة: «أقروا الطير على مكناتها»» 
فقال: إن اللستعال يحت اله إن الشافعي كان صاحتٌ إذاء سمعته يقول: 
كان الرجل في الجاهلية إذا أتى الحاجة أتى الطير في وَكْره فتَفّره فإن أخل ذات 
اليمين مضى لحاجته. وإن أخذ ذات الشمال رجعء فنهى رسول الله كَكِةِ عن 
ذلك. قال: وكان الشافعي نسيج وحده في هذه المعاني". 

وكان سفيان بن عيينة إذا جاءه شىء من التفسير والفتيا يُسأل عنهاء التفتّ 
إلى الشافعي» فقال: سَلُوا ا ” 


(4/1”)» وينظر: تاريخ ابن معين (7/ ,)١76‏ ومعجم الأدباء /١(‏ 7). 

.)3707-1:0 /١( مناقب الشافعي للبيهقى‎ )١( 

(؟) حلية الأولياء (4/ 47)» ومناقب الشافعي للبيهقي »)778/١(‏ وتاريخ دمشق 
(1ه/ 5 2). 
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فصل في كراهية الاستمطار بالأنواء 

أخبرنا مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن 
مسعود عن زيد بن خالد الجهني قال: صلى بنا رسول الله ككِةِ الصبح بالحديبية 
في إثر سماء كانت من الليل» فلما انصرف أَقَبّل على الناس فقال: «هل تَدْرُون 
ماذا قال ربّكم»؟ قالوا: الله ورسوله أعلم, قال: «قال: أصبح مِن عبادي مؤمن 
بي وكافر» فأما من قال: مُطِرّنا بفضل الله ورحمته. فذلك مؤمن بي كافر 
بالكواكبء. وأما من قال: مُطِرْنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن 
بالكواكب». 

ورسول الله يك - بأبي هو وأمي - عربنٌ واسعٌ اللسانء يُحتمل قولّه هذا 
معاني» وإنما مُطِر بين ظهراني قوم أكثرهم مشركون؛ لأن هذا في غزوة 
التخديبية: 

وأرى معنى قوله والله أعلم أن مَن قال: مُطِرْنا بفضل الله ورحمته. فذلك 
إيمان بالله؛ لآنه يَعلم أنه لا يُمْطِر ولا يُعطي إلا الله عز وجل. 

وَأمًا من قال: مُطرنا بنوء كذا وكذاء على :ما كان يعض أهل الشرك يعنون 
مِن إضافة المطر إلى أنه أَمْطَره نوءٌ كذاء فذلك كفرٌ كما قال رسول الله يلل 
لأن التو شتوو لوقه مغلوق الا كلك انفده ول لكدره نول بان 

فأما من قال: مُطْرْنا بنوء كذاء على معنى: مُطِرْنا بوقتٍ كذاء فإنما ذلك 
كقوله: مُطِرْنا في شهر كذاء ولا يكون هذا كفراء وغيرٌه مِن الكلام أحبٌ إلى 
ما ل | تارك ادق عط قاور تع 3 
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وقد روي عن عمر أنه قال يوم الجمعة وهو على المنبر: كم بقي من نوء 
الثريا؟ فقام العباس فقال: لم يبق منه شيء إلا العّواء!')» فدعا ودعا الناس حتى 
نزل عن المنبر» فمطِر مطرًا حي الناس منه. 

وقول عمر هذا يييّن ما وصفتٌ؛ لأنه إنما أراد: كم بقي من وقت الثريا؟ 
لمعرفتهم بأن الله عزّ وجل قدَّر الأمطار في أوقات فيما جَرّبواء كما عَلِموا أنه 
قدّر الحرّ والبرد بما جرّبوا في أوقات. 

وبلغني أن بعض أصحاب رسول الله يَكِةِ كان إذا أصبح وقد مُطِر الناس 
قال: مُطِرنا بنَْء الفتح» ثم قرأ: امتح أَنَلتَاسمِن تَحَةَعكَامكَلها4. 

وبلغني أن عمر بن الخطاب أَوْجّف بشيخ 7" من بني تميم غدًا متكثًا على 
عُكَازه وقد مُطِر الناس» فقال : أجاد ما أقرى المِجُْدَحُ البارحة("2» فأنكر عمر 
قوله: أجاد ما أقرى المجٌدحء لإضافة المطر إلى المجدح . 


)١(‏ العواء: منزل من منازل القمر فيه خمسة نجوم. 

(0) لعل المراد أنه حرَّك جسده إنكارًا عليه وتنبيهًا له. 

إفرة المجدح: نجم من النجوم, أي: أجاد المجدح ما أقرى» أي: جعل المطر يقروء أي: 
يتتبع المواضع. 

(:) الأم (؟/ 2075-١‏ ). وتنظر الآثار في السنن الكبرى للبيهقي (7/ /07094-70). 


١ بك‎ 


فصل في كراهة بناء القبور والمآتم ونحوها 

أحبٌ ألا يرا في القبر تراب من غيره - وليس بأن يكون فيه ترابٌ من غيره 
بِأسٌ -؛ إذا زيد فيه تراب من غيره ارتفع جدَّاء وإنما أحبٌ أن يُشَخّصَ على 
وجه الأرض سِبْرًا أو نحوّه. 

وأِب ألا يُبنى ولا يُجِصَّصّ؛ فإن ذلك يُشبه الزينة والخيلاء» وليس 
الموت موضع واحد منهماء ولم أر قبور المهاجرين والأنصار مجصّصة. 

قال الراوي عن طاوس: إن رسول الله كله نمى أن تبنى القبور أو 

وقد رأيت من الولاة مَن يَهدم بمكة ما يُبنى منهاء فلم أر الفقهاء يَعيبون 
ذلكء فإن كانت القبور في الأرض يَملكها الموتى في حياتهم أو ورثتُهم بعدهم, 
لم يُهدم شيء أن يبنى منهاء وإنما يُهدم - إن هدم - ما لا يَملكه أحد. فيَهدمه؛ 
لئلا يَحجر على الناس موضع القبر» فلا يُدّنَ فيه أحد» فيضيق ذلك بالناس7"". 

زأكره أداقق غلن القند سبيحة وأن تسر أو يصلى عليه وهو غيز 
مُسَوَّىء أو يصلى إليه» وإن صَلَّى إليه أجزأه وقد أساء. 

أخبرنا مالك( أن رسول الله كَلهِ قال: «قاتل الله اليهود والنصارى؛ 


(1) الأم (5/ 631). 

)١(‏ اختصر الشافعي فترك السندء والحديث في الموطإ عن إسماعيل بن أبي حكيم أنه 
سمع عمر بن عبد العزيز يقول: كان من آخر ما تكلم به رسول الله يل فذكره 
مرسلا. وفي الصحيحين عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي 
هريرة أن رسول الله يلد قال: «قاتل الله اليهود؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد). 
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اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدء لا يبقى دينان بأرض العرب». 

وأكره هذا للسنة والآثار» وأنه كُرِه والله أعلم أن يُعظّم أحد من المسلمين» 
يعني: يُتخذ قبره مسجدًاء ولم تؤمن في ذلك الفتنةٌ والضلال على من يأتي بعد 
فكره والله أعلم لئلا يوطأء فكره والله أعلم لأن مستودع الموتى من الأرض 
ليس بأنظفي الأرضء وغيره من الأرض أنظف7". 

أخبرنا سفيان قال: حدثنا حمزة بن المغيرة عن سهيل بن أبي صالح عن 
أبيه عن أبي هريرة عن النبي ب قال: «اللهم لا تجعل قبري وثناء لعن الله قوما 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»7". 

وأحبٌ لجيران الميت أو ذي قرابته أن يَعملوا لأهل الميت في يوم يموثُ 
وليلته طعامًا يُشبعُهم؛ فإن ذلك سنة وَذِكُرٌ كريم؛ وهو من فعل أهل الخير قَبَلنا 
وبعدنا؛ لآنه لما جاء نع جعفر قال رسول الله يَلَِِ: «اجعلوا لآل جعفر طعامًا؛ 
فإنه قد جاءهم أمرٌ يَشْغْلهم). 

أخبرنا ابن عيينة» عن جعفر عن أبيه» عن عبد الله بن جعفر قال: جاء نعي 
جعفر فقال رسول الله ب «اجعلوا لآل جعفر طعامًا؛ فإنه قد جاءهم أمرٌ 


)١(‏ الأم (9/ 76-370). قال السيوطي في الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع (ص 
5 «واعلم أن من الفقهاء من اعتقد أن سبب الكراهة في الصلاة في المقبرة ليس 
إلا كونها مظنة النجاسة» ونجاسة الأرض مانع من الصلاة عليهاء سواء كانت مقبرة 
أو لم تكن» وليس ذلك كل المقصود بالنهي» وإنما المقصود الأكبر بالنهي إنما هو 
مظنة اتخاذها أوثانّا كما ورد عن الإمام الشافعي ذه ثم نقل كلامه وذكر أدلته. 

)١(‏ معرفة السنن والآثار (0/ /اه 1-/70)» نقالا عن كتاب حرملة. 
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يَشغلهم» أو ما يشغلهم» شك سفيان. 

وأحبٌ لقَيّم أهل الميت عند المصيبة أن يتعاهد أضعفهم عن احتمالها 
بالتعزية بما يَظُنَّ من الكلام والفعل أنه يُسلَيه ويف مِن حزنه(". 

وأكره النياحة على الميت بعد موته؛ وأن تنذبّه النائحة على الانفراد» لكن 
يُحَزَى بما أَمَّر الله عر وجل من الصبر والاسترجاع. 

وأكره المآتم» وهى الجماعة وإن لم يكن لهم بكاء؛ فإن ذلك 06 
الحزن ويُكلّف المؤنة» مع ما مضى فيه من الأثر("". 

ولا بأس بزيارة القبور» ولكن لا يقال عندها هَجْرٌ من القول. وذلك مثل 
الدعاء بالويل والثبور والنياحة» فأما إذا زَُرْتَ تستغفر للميت ويَّرِق قلبّك 
وتذكر أده الآخرة فيذا فنا لا أكرهه 

أخبرنا مالك» عن ربيعة» عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله كَِةٍ قال: 
(ونبيتكم عن زيارة القبور فزوروهاء ولا تقولوا هجرًا). 

وَل أَحِتٌ الميبت ف القبورة [الوخشنة علن البافك. 

ب - : : 000 8و مه 3# وه 

ويلحق الميت من فعل غيره وعمله ثلاث: حج يؤدى عنه» ومال يتصدق 
به عنه أو يُقضىء ودعاء. 

فأما ما سوى ذلك من صلاة أو صيامء فهو لفاعله دون الميت. 

وإنما قلنا بهذا دون ما سواه؛ استدلالا بالسنة في الحجّ خاصة:» والعمرة 


)001 الآم ١‏ 0). 
6 الأم 08/7١‏ ). 
[فة الآم (0"/5). 
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مله قياسّاء وذلك الواجبُ دون التطوع, ولا يَحُْحّ أحد عن أحد تطوعًا؛ لأنه 
عمل على البدن. 

فأما المال فإن الرجل يجب عليه فيما له الحقٌ من الزكاة وغيرهاء فيجزئه 
أن يُؤدّى عنه بأمره؛ لأنه إنما أريد بالفرض فيه تأديثه إلى أهله لا عمل على 
البدن» فإذا عَِل امرؤ عني على ما فُرض في مالي فقد أدّى الفرض عني. 

وأما] لذضاء فإة اشاعر وسل تدب العناة اليد:وام وشؤك الاعلة به فإذا 
جاز أن يُدْعَى للأخ حيّا جاز أن يُدْعَى له مين ولَحِقَه إن شاء الله تعالى بركةٌ 
ذلك. 

مع أن الله عزَّ وجل واسمٌ لأن يُوفي الحيّ أجرّه ويُدخَلَ على الميتٍ 
منفعتّه» وكذلك كلّما تطوّع رجل عن رجل صدقة تطوّع7". 


عه ماه وك 
2 


أخبرنا مالك بن أنسء عن عبد الله بن أبي بكرء عن أبيه؛ عن عمرة أنها 
بدك ان سو د ليا | قعية اديه عم سلف نايك ا كه 
الحيّ - فقالت عائشة: أَمَا إنه لم تكذبء ولكنه أخطأ أو نسيء إنما مَرّ رسول 
لله يك على يهودية وهي يَبكي عليها أهلّهاء فقال: «إنهم ليَبْحون عليهاء وإنها 
لتُعذّبِ في قبرها». 

أخبرنا عبد المجيد. عن ابن جريج قال: أخبرني ابن أبي مليكة» قال: 
توفْيّت ابنةٌ لعثمان بمكة؛ فجئنا تَنْهَدُهاء وحضرها ابن عباس واين عمرء 
فقال: إني لَجَالِسٌ بينهماء جلسث إلى أحدهما ثم جاء الآخر فجلس إليء فقال 


)001 الأم (8/5ه 59-5 ). 


ابن غمر لعمرو بن عثمان: ألا تنهى عن البكاء؛ فإن رسول الله قال: «إن الميت 
يعدت كاد هلظ ا تقال ابرعا مز وقة عناصم شوك سفن للك 

ثم حدَّتٌ ابن عباس فقال: صدرت مع عمر بن الخطاب من مكة؛ حتى 
إذا كنا بالبيداء إذا ركب تحت ظ شجرة.» قال: اذهب فانظر من هؤلاء 
الركبٌ؛ فذهبت فإذا صهيب. قال : اذعه. فرجعت إلى صهيب فقلت: ارتحل 
فالْحَقُ بأمير المؤمنين» فلما أُصِيب عمر سمعت صهيبًا يَبكي ويقول: واأخياه 
واصاحباه! فقال عمر: يا صهيبء تبكي عليّ وقد قال رسول الله: «إن الميت 
يُعذّب ببكاء أهله عليه). 

لاطبا ير تر دارع مي سارك رع عبر 117 
بدك ا وكير لاله أ الة بيه دمن العوافة ببكاء أهله عليه» ولكن رسول الله 
ثٌِ قال: «إن الله يزيد الكاار عذابًا ببكاء أهله عليه»» وقالت عائشة: حَسْبكم 
القرآن؟ موَلّاتَرْرُ وَازِرَه وِزْدَ دَنَ لكر 4. 

قال ابن عباس عند ذلك: والله أَضِْحَكَ وأبكى. 

وقال ابن أبي مليكة: فوالله ما قال ابن عمر من شيء. 

قال الشافعي: وما رَوَتْ عائشة عن رسول الله يَكِةٍ أشبة أن يكون محفوظًا 
عنه يك بدلالة الكتاب ثم السنة. 

فإن قيل: فأين دلالة الكتاب؟ قيل: في قوله عر وجل : ل ألَامَرْدُ وَاِرَوَدْرَ 
أخْرَج و َس لان ِلَّامَاسَى 4 ٠‏ وقوله: يقلن ات 
وَمَدِيَحَمَل تقل دَيَوَرَاَرَ4» وقوله: «إُِجَر كلقي مات 4. 

وعمرةٌ أحفظ عن عائشة مِن ابن أبي مليكة» وحديثها أشبة الحديثين أن 


١6 


يكون محفوظا. 
فإن كان الحديث على غير ما رَوى ابن أبي مليكة من قول النبي: «إنهم ليبكون 
عليهاء وإنها لتُعذّبِ في قبرها» فهو واضح لا يحتاج إلى تفسير؛ لأنها تُعذب 
بالكفرء وهؤلاء يبكون ولا يَدرُونَ ما هي فيه. 

وإن كان الحديث كما رواه ابن أبي مليكة» فهو صحيح؛ لأن على الكافر 
عذابًا أعلى» فإن عُذَّبٍ بدونه فزيد في عذابه فبما استوجبء وما زيل من كافر 
مِن عذاب أدنى مِن أعلى منه وما زيد عليه مِن العذاب فباستيجابه» لا بذنب 
غيره في بكائه عليه. 

فإن قيل: يزيده عذابًا ببكاء أهله عليه؟ قيل: يزيده بما استوجب بعمله. 
ويكون بكاؤهم سببّاء لا أنه يُعذَّب ببكائهم. 

فإن قيل: أين دلالة السنة؟ قيل: قال رسول الله َك لرجل: «ابنك هذا»؟ 
قال: نعم» قال: «أَمَا إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه)» فأغلم رسول الله يكل 
ِْلَ ما أَعْلّم الله من أن جنايةَ كلّ امرئ عليه» كما عمله له لا لغيره ولا عليه(". 


.)319-7157/١١( الأمء اختلاف الحديث‎ )١( 
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باب إثبات النبوة وفضل الني كَل 
فصل في بعثة البي 05 


أبان الله جل وعلا أن خيرته من خلقه أنبياؤه» فقال تبارك اسمه: #كانّ 
آَلتَام سن أنه لعن من هذبن 4 » فجعل النبيين صلى الله 
عليهم وسلم من أصفيائه دون عباده: بالأمانة على وحيه والقيام بحجته فيهم. 

د قكر مو ام مطرهة فال يل و2121 ادمَوَفَاوةَالَ 
ِبََهِيرَوَءَالَ عِمَرنَ عل الْعَلمِينَ #» فخص و ولو حَا بإعادة ذكر اصطفائهماء 
وذكر إبراهيم فقال الله جل ثناؤه: ‏ وَآَتَحَدَ َه هيحللا 4. ٠»‏ وذكر 
إسماعيل بن إبراهيم فقال عز ذكره: «إوَدْ 0 اميل ا نمكت صَادِقَ 
عد وَكنَ يصولا ييا 4: ثم أنعم الله عز وجل على آل إبراهيم وعمران في الأمم 
فقال تبارك وتعالى: 0 أ ام اتاهيم وهال عِمران ع1 


- قل زه لوقن على محمد كة بصفة فضياته وفضيلة م انيعي قال 


عز وجل: # مُحَمَد زد 0 بدَع1 الكآرئمة يك تجر كا 
سَجَدَاكه وقال لأمته: «ا حُسْرَحَِرَمَةِ أرجت لئاس 04 ففضّلهم بكينونتهم 

من أمته دون أمم الأنبياء. 
د ع ا 0 3 فقال: «ايَأَهَلّ 
قد َك وَسولانيَنُ لعل تر من ألرسْلٍ أن تَمُوأمَاجََكامنْبَشِيرٍ 
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وَلايدِيرٍ فقَدَجَاَ 4 وقال: 15م واأذق تالاكو قولف ا 
لير ليه وَبْرَكْهِ م وَيمَلمُهُمًَ لَب وَلْدِكْمَةَ 4 وكان في ذلك ما دلَّ على أنه 
بعثه إلى جميع خلقه؛ لأنهم ا ل د 


وت 


وختم به نبوته فقال عز وجل : إمَاكَانَ مب دا لعوقن لاك تفولا 
وَحَاتَمَألتريكع074. 

وتحايعت اللشسجل جلاله مكنا از نرق الإبدانا وارو اس بانباغه 0.” 
وطاعة أمره. وأعلم خلقه أن طاعته طاعته. وأن دينه الإسلام الذي : ف يكل 


ل 9 نَألْدينَ 


وأنزل عز وجل في أهل الكتاب من المشركر : «قُلّيأملَالحتب َاوأ 
سمكنشوة تافر د كَل لَه ولا شرك 53 
م مد َب سن مون أمَر وان وَل وو أغَهَدُوا نا سوق 4: وأمرنا 
بقتالهم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون إن لم يسلمواء وأنزل فيهم: 
« أَلَذِينَ ينعن ألتسُولٌ آلتبحّالذتى أ عيدوت معنا عحَهرقِ وريد 
لجسل يأف عزوق وَتهَنفو عن القدكر يكن لَهْمْ الطيتِ د 


و2 ف 0 0 لحك 2001 سرع مي --ه هر 6 6 يي 
م حرم عَهِمْ أ 0 عَنْهْمَ ضر ككل لي حاتت عَلتِهدَ 
0 مَنَْأ بوه وَعَبَروهُ وَنَصِروه وَأَنَبَ ١‏ 


لص 
0 
ما 


-- 


2 لرَى نل معة: أؤلتياء 


)١(‏ الأم (5/ 0777-1 ثم ذكر الشافعي ترتيب الوحي من بداية تنزيله إلى فرض 
الهجرة والجهاد. 


و ليرا إكانةه كاش إن كار ِيَكُمجمِيعًا 004. 
بَعَكّه كتاب عزيز 9 ا ين يَدَيَهِ وَلَانَ حَلَفْوء ِل من سكير 
جر فهدى يكتابه ثم على لسان هك ما أنعم عليه؛ وأقام الحججة على 


و وقمع 
0 


خلقه؛ بعلا يوت لئاس عَلَ أنه حجة بَعَدَ َ أيْسْلٍ 4 وقال: لوَيَرَلَاعَيَكَ 
لْكِتَبيَبيئ كلتو يشلك وَصفْعَة 4 وقال: «وَلْوَكَاَِكَ بَكَاليَمَلينَ 


ناس مَائَلَايه م 4. 
رض عليهم اتباعً ما أنزل إليهم وسَنَّ رسوله لهم فقال: لومم من 
وَلَامُوَِبَةِإِداقَصَى الله و 0 ل 1 روم نيفص و و 
تأعلم الاسسصيه ف ترك أدو :ابر ورصرلة 315 ولو بيجنل لمع إلا اثنات, 
وكذلك قال لرسوله يله فقال: « وَلَن جَدَلنهُ وَأ نعَدى بو من تَسَادعِنَ 
داو وَإِنَكَليَمْرِى الها شتقر َف © صر طِ أنه 4 مع ما أَعْلّم الله نبيّه عكَِةِ. 
فَرََضٍ د كتابه» فقال: : «امكني ةيلع يد 433 وقال: لون 
0 تكدوينا أل أنَهولَاتيّم هو هز)4. 
لهل كاب سب تدز يل ل بَوْمَأَ لت ديك 


سنك فك شين تبك لاله مَلرييئا74. 


)001 الأم ا0). 
)2 الأم (9/لاه). 
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فصل في إظهار دين النبي كي على الأديان 

قال الله تبارك وتعالى: «هْوَارّى أَرسَرَرَسُولة با مد ودين الْحَق 

لعل الزن كيه وَاوَكَرِ ألْمْنْرِصِكُونَ 4. فقضى أن أظهر دينه 
0 لآديان. 
أخبرنا ابن عيينة» عن الزهري» عن سعيد بن المسيبء عن أبي هريرة أن 
رسول الله يَكِةِ قال: «إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده» وإذا هلك قيصر فلا 
قيصر بعده» والذي نفسي بيده لتَُفِقَنَّ كنوزهما في سبيل الله). 

ولمًا ني كسرى بكتاب رسول الله يكل مَرّقهء فقال رسول الله وَكِ: ايُمرّق 
مُلكه». وحفظنا أن قيصر أكرم كتاب النبي كََِةِ ووّضَعه في مسك. فقال النبي 
علد (يثبت ملكه). 

ووَعَد رسول لله كل الناس فنم فارس والشامء فأغزى أبو بكر الشام على 
ثقة من فتحها لقول رسول الله كه فمتح بعضّها ونم فتخها في زمان عمر, وفتّح 
لخر قاو فا مو 

فقد أظهر الله عزَّ وجلٌ ديته الذي بَعث به رسول الله يكل على الأديان» بأن 
أبان لكل من سمعه أنه'النحق» وما خالفة من الأديان باظلء وأظهرة أن جَماعَ 
الشرك دينان: دين أهل الكتاب». ودين الأميين» فقَهّر رسول الله َلِدٍ الأميين 
حتى دانوا بالإسلام طوعًا وكَرْمّاء وقتّل مِن أهل الكتاب وَسَبَّى حتى دان 
بعضهم بالإسلام» وأعطى بعضٌ الجزية صاغرين» وجرى عليهم حكمه و 
وه اظهزو الذي كلك 

وقد يقال: ليُظهِرنَ الله عزَّ وجل ديه على الأديان» حتى لا يُدَانَ الله عر 


١‏ يل 


وجل إلا به» وذلك متى شاء الله تبارك وتعالى 00. 


)001 الأم هم ا ل -949), 


فصل في فضل الدي 84 

يحي بوسول اند عد لق روت العاتميده حير ده المسظتى اسه 

المنتخّبٌ لرسالته» المفضّلُ على جميع خلقه بفتح رحمته وختم نبوته وأعم 

ما أرسِل به مرسَلٌ قبلهء المرفوعٌ ذكره مع ذكره في الأولى» والشافعٌ المشقّم ي 

الأخرىء أفضلٌ خلقه نفسّاء وأجمعُهُم لكل حُلّق رَضِيَهُ في دين ودنياء وخيرُهم 
نسيًا ودارًا. 

ا وحَلَقَه حم الخاصة» العامّة النفع في الدين والدنياء فقال: «لَقَدَ 
ا ل 0 تلسننا ‏ عدكاس 
ِالْمَؤْمِِينَنَدُو ف تحِيمٌ 4» وقال: « لْتُنزْرَأمَالْفُرَئ وَمَنّ حَوَلَهَا 04 وأ 
القرى: مكة» وفيها قومّهء وقال: «تَلِتعَفِة القترين 2# فخَصٌّ 5 
ثناؤه قومّه وعشيرته الأقربين بالئّذارة» وعَمَّ الخلقٌّ بها بعدهم؛ وزعم بعض 
أهل العلم بالقرانٍ أن رسول الله يَكِِ قال: «يا بني عبد منافء إن الله بعئني أن 
أنذِر عشيرتي الأقربين» وأنتم عشيرتي الأقربون». 

وقال : انمد روا رق 3 ون 4. 

أخبرنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: «يقال: مِمَّنِ الرجل؟ 
فيقال: مِن العربء. فيقال: مِن أيّ العرب؟ فيقال: مِن قريش». وما قال مجاهد 
من هذا بِيِّنٌ في الآية» مستغتى فيه بالتنزيل عن التفسير. 

ورفع الله بالقرانٍ ذِكْرَ رسول الله. أخبرنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن 
مجاهد في قوله: ورياك مك 4. قال: ١لا‏ أَذْكر إلا ذُكِرتَ معي؛ أشهد أن لا 
إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله». يعني والله أعلم ذِكْرّه عند الإيمانٍ 
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بالله والأذان» ويحتمل ذكْرّه عند تلاوة الكتاب» وعند العمل بالطاعة والوقوفٍ 
00 
عن المعصية' '. 
الى اللوصلى ويد غيل لانن دكي الداكزوه وعمل عر ادكه الفاتلوقم 
وقاج عليه فق الآوليف والأخرين انهزارو كارو ارك ما فى على أحديزو 
خلقه.» ان وإياكم بالصلاة عليه أفضل ما رَّكَّى أحدًا من أمته بصلاته عليه» 
والسلام عليه ورحمة الله وبركاته» وجزاه الله عنا أفضل ما جزى مُرسَلًا عمن 
لو ل ل ا 
الم ماه قر رايت اباط وسور ا 
عنا مكروة فيهما وفي واحد منهماء إلا ومحمد يللد سببهاء القائدٌ إلى خيرها 
والهادي إلى رشدهاء الذائدٌ عن الهلكة وموارد السَّوء في خلاف الرشدء المنّهُ 
للأسباب التي تورد الهَلَكّة القائمٌ بالنصيحة في الإرشاد والإنذار فيها”"". 


وأنزل الله على نبيه يَِ أن قد غَمَرَ له ما تقدَّم من ذنبه وما تأشرء يعني والله 
أعلم: ما تقدم من ذنبه: قبل الوحي» وما تأخر: أن يعصمه فلا يذنبء فعلم ما 
يَفعَل به مِن رضاه عنه وأنه أول شافع ومشمّع يوم القيامة وسيدُ الخلائق7". 
والترقن اللس افد كن لا سك نل جلمهل كناووسن امات تنه 


.)577 /١( الرسالة (/1؟78-5)» مناقب الشافعى‎ )١( 
)اران‎ 
.)094/9( [فة الأم‎ 


١ 


وتوفيقه» وما شّهد له به من هدايته واتباعه أمده[". 


ولايبرأ أحد من الآدميين من الخطأ إلا الأنبياء صلوات الله تعالى وسلامه 
قرو كوي 

ولم يَؤْمَر الناس أن يتبعوا إلا كتابّ الله أو سنة رسوله وَلِةٍ الذي قد عصمه 
الله من الخطأ وبدّأه منهه فقال تعالى: وَاِنّكَ لَيَدَرِىَ] رط مُسَتَعِيرٍ4» فأما 
فق كانار خط مير "قل تزكر احل باتناعو. 

ورسول الله يَلِِةٍ العَلّمُ بين الحق والباطل» ل ل 
نفعله» وما يُقتدى فيما صنع رسول الله يَكةِ إلا بما صن (*) 

وأَحِبُّ طلب البركة في موافقة كل أمر فَعَلَهُ رسولٌ الله يك ونكره ترك 
شيءٍ من السئن رغبةٌ عنهاء وكل أمر الله جل وعز ثم أمرٌ رسول الله يكلك: الخيرٌ 
الذي لا يَعتاض منه من تركه0". 

ويكره للرجل أن يقول: قال الرسولء ولكن يقول: قال رسول الله كَل 
عط كاله 

قال المزني: ما رأيت من العلماء من يوجب للنبي يل في كتبه ما يوجبه 


.)717/9( الرسالة‎ )١( 

(0) الأم زلا ١‏ 0). 

() أي: يحتمل الأمرين» ولا دليل على صواب رأيه والله أعلم. 
(5) الأم (0/ 0507). 

6 الأم (569/9). 

(5) الأم رك 3ق هك 7 لاملل 1179/5). 
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الشافعى, لِحُسْن ذكره رسول الله علك1". 

وقال عمرو بن سواد السَّرْحِي: سمعت محمد بن إدريس الشافعي يقول: 
ما أعطى الله تعالى نيا قط شيئًا إلا وقد أعطى محمدًا يَكِدِ أكثر. 

فقلت له: قد أعطى الله عيسى عليه السلام أكثرٌ منه: أن يُحبي الموتى» قال 
الفبافس اندم الذي كانايكيب كله إلى حي وال أن تعيل لسار حون 
حنًّ إلى النبي كك فهذا أكبر من ذاك . 

وروى سفيان بن عيينة أن النبي كَل مرّ به رجل في بعض الليل وهو مع 
امرأته صفية» فقال: «هذه امرأتى صفية»)» فقال: سبحان الله يا رسول الله 
فقال: ”إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم». 


(1) ماقف الشافي (4785): 

(؟) مناقب الشافعى (477/1): وحلية الأولياء .)١15/9(‏ 

قال ابن كثير في البداية والنهاية (4/ *701): اوهذا إسناد صحيح إلى الشافعي بن وهو 
محاكنث أسمع شبها الحافط ا الشعاج المرى يق ,1 يذكره عن الشافعي رحمه 
الله وأكرم مثواهء وإنما قال فهذا أكبر من ذلك؛ لأن الجذع ليس محلا للحياة» ومع 
هذا حصل له شعور ووّجّد لما تحوّل عنه إلى المنبر» فأنْ وحن حنين العشار حتى 
تل إليه رسول الله وَكِ فاحتضنه وسكنه حتى سكن» قال الحسن البصري: فهذا 
الجذع حَنٌ إليه» فإغهم أحقٌ أن يَحِنُوا إليهء وأما عَوْدُ الحياة إلى جسدٍ كانت فيه بإذن 
الله فعظيم؛ وهذا أعجب وأعظم منه : إيجاد حياة وشعور في محل ليس مألوفًا لذلك» 
لم تكن فيه قبلٌ بالكلية» فسبحان الله رب العالمين». 

وقال أيضًا :)7١08/9(‏ وقد كنت سمعت من شيخنا الإمام العلامة الحافظ الجهبذ أبي 
الحجاج المزي تغمّده الله تعالى برحمته» أن أول من تكلم في هذا المقام - 
باب المعجزات - الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي». 
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فقال سفيان بن عيينة للشافعي: ما فقه هذا الحديث يا أبا عبد الله. 

فقال: إن كان القوم اتهموا النبى كيد كانوا بتهمتهم إياه كفارّاء لكن النبي 
يكل أدب من بعده فقال: إذا كنتم هكذا فافعلوا هكذا؛ حتى لا يُظنَّ بكم ظنٌّ 
السوء؛ لا أن النبي بك ينهم وهو أمين الله في أرضه. 

مالم ضحة سرك بسب اا عا اله سانفها مناك إلا در جنا 


١2 . 
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)١(‏ آداب الشافعى ومناقبه (ص 07). وحلية الأولياء (4/ 47)» ومناقب الشافعى 
للبيهقي .)"1١١ /١(‏ 
55 


باب فضل الصحابة 

أثنى الله تعالى على أصحاب رسول الله يَلِةِ ورضي عنهم في القران 
والتوراة والإنجيل7'» وسبق لهم على لسان رسول الله يك من الفضل ما ليس 
لأحد بعدهمء فرحمهم الله ومَنّأهم ما آتاهم من ذلك ببلوغ أعلى منازل 
الصديقين والشهداء والصالحين. 

هم أَدَّوا إلينا سنن رسول الله يك وشاهدوه والوحئ ينزل عليه» فعلموا 
ما أراد رسول الله يَلكِةِ عانًا وخاصًاء وعزمًا وإرشادّاء وعرفوا من سنته ما عرفنا 
وجهلناء وهم فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقل» وأمر استدرك به علمٌ 
واستنبط به وآراؤهم لنا أحمد وأولى بنا من آرائنا عندنا لأنفسناء والله أعلم. 

ومن أدركنا ممن أرضى أو حُكي لنا عنه ببلدنا صاروا فيما لم يعلموا 
لرسول الله يَكِةِ فيه سنة إلى قولهم إن اجتمعواء وقول بعضهم إن تفرّقواء فهكذا 
نقول: إذا اجتمعوا أخذنا باجتماعهم» وإن قال واحدهم ولم يخالفه غيره 
أخذنا بقوله» فإن اختلفوا أخذنا بقول بعضهم ولم نخرج من أقاويلهم 


)١1(‏ قال البيهقي في المدخل (7/ 0777): «كأنه عنى قول الله تعالى: لتَحَمَدُ يسول أله وَالذِينَ 
مَعَهُد َشِدَآءُ عَلَ أَلْكُنَّارِ)4 الآية». وهذا النص وما بعده نقله البيهقى من الرسالة القديمة. 

وقال الشاطبي في الموافقات (508-441//4): «أمر كل هو المعتمد في المسألة: أن 
السلف والخلف من التابعين ومّن بعدهم يهابون مخالفة الصحابة ويتكتّرون 
بموافقتهم» وأكثر ما تجد هذا المعنى في علوم الخلاف الدائر بين الآئمة المعتبرين» 
فتجدهم إذا عيّنوا مذاهبهم قوّوها بذكر من ذهب إليها من الصحابة» وما ذاك إلا لما 
اعتقدوا في أنفسهم وفي مخالفيهم مِن تعظيمهم, وقوَةٍ مآخذهم دون غيرهم, وكبّر 
شأنهم في الشريعة». 
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وإذا قال الرجلان منهم في شيء قولين مختلفين نظرت: 

نأو كان كول احدهما أسكدات اله أو أله سنة مق شق رشرل الله 
يك أخذتٌُ به؛ لأن معه شيمًا يقوى بمثله ليس مع الذي يخالفه مثلّه. 

فإن لم يكن على القول دلالةٌ من كتاب ولا سنة كان قول أبي بكر أو عمر 
أو عثمان أو علي ويك أحبّ إليَ أن أقول به من قول غيرهم إن خالفهم؛ من 
قِبّل أنهم أهلّ علم وحُكاء!". 


وأفضل الناس بعد رسول الله َك أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي 
رضوان الله عليهم7". 

اضطْرٌ الناس بعد رسول الله كِ إلى أبي بكرء فلم يجدوا تحت أديم 
السماء خيرًا من أبي بكرء من أجل ذلك استعملوه على رقاب الناس. 

وكان أبو بكر خليفة النبي كََةِ والعامل بعده» وأجمع الناس على خلافة 
أبي بكرء واستخلف أبو بكر عمر ثم جعل عمر الشورى إلى ستة» على أن 


)١(‏ وقال في الرسالة :)18١١(‏ «فلم يكن لي عندي خلافهم ولا الذهابٌ إلى القياس» 
والقياسٌ مُخْرِجٌ من جميع أقاويلهم». 

() المدخل إلى علم السنن (5/ 5-01١‏ 207), ومناقب الشافعي /١(‏ 557). 

(*) مناقب الشافعي للبيهقي .)5777/١(‏ وني المناقب )55/8/١(‏ قول الشافعي: 
«الخلفاء خمسة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر بن عبد العزيز» رضوان الله 
عليهم». قال البيهقي: «وإنما قال هذا لما ظهر من عدله وحسن سيرته). 


١16 


بور 321 بجا وا رزكى العير سني 

وما اختلف أحدٌ مِن الصحابة والتابعين في تفضيل أبي بكر وعمرء 
وتقدييهما على جميع الصحابة» وإنما اختلف من اختلف منهم في علي 
وعثمان» منهم مَن قدَّم عليا على عثمان» ومنهم مَن قدَّم عثمان على علك(". 

حدثنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة 
عن أبي هريرة أن رسول الله كك قال: «بِينًا أنا أَنِع على بئر أستقي - يعني في 
النوم» ورؤيا الأنبياء وحيع - فجاء ابن أبي قحافة فنزع ذنوبا أو ذنوبين» وفيهما 
ضعفء والله يغفر له» ثم جاء عمر بن الخطاب فنزع حتى استحالت في يده 
عَرْبَاه فضرب الناسّ بِعَطَنء فلم أرَ عبقريً يَفْرِي فَرْيّه. 

وزاد مسلم بن خالد: «فأروى الظَّمِئََه وضرب الناس بِعَطّن». 

قوله: «وفي نزعه ضعف» يعني قِصَّرٌّ مدته وعَجَلةَ موته» وشعْلّه بالحرب 
لأهل الردة عن الافتتاح والتزيّدِ الذي بلغه عمر في طول مدته. 

وقوله في عمر: «فاستحالت في يده غَرْبَااء والغرب: الدَّلُو العظيم الذي 
إنما تنزعه الدابّة أو الزَّْنُوق7"» ولا يَنزعه الرجل بيده» لِطُول مدته وتزيّدِه في 


الإسلام؛ لم يزل يعظّم أمره ومناصحته للمسلمين» كما يُمْتّح الدَّلُو العظيه©). 


.)١١664( نحو هذا في الرسالة‎ )١( 

(؟) مناقب الشافعي /١(‏ 4 57)» والأم (// 5 017/0. 

(") هي آلة معروفة من الآلات التي يُستقى بها من الآبار» وهو أن يُنصب على البثر أعواد. 
وتعلّق عليها البكُرة. قاله ابن الأثير في النهاية (زرنق). 

(5) المتح: الاستقاء. 
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أخبرنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه: أن 
امرأة أتت رسول الله يَكِةِ فسألثه عن شيء, فأمرها أن ترجعء, فقالت: يا رسول 
الله» إن رجعث فلم أجدك؟ كأنها تعني الموتء قال: «َأتّي أبا بكر). 

حدثنا يحيى بن سليم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر 
بن أبي طالب قال: ولينا أبو بكر خيرٌ خليفة الله أرحمّه وأَخْنّاه عليه(". 


-_ 

- 
ل 
.م 


ولاللجر امالس ساو كات الل قا ل روعي عا يعاد 
غير ك ؟ 

فقال له الشافعي: عليٌ ابن عمي وابن خالتي» وأنا رجل من بني عبد 
مناف» وأنت رجل من بني عبد الدار» ولو كانت هذه مكرٌّمةَ كنت أولى بها 
منك» ولكن ليس الأمر على ما تحيب7". 

قال الشافعي7): 


)١(‏ الأم (/718-717). وهذه الأحاديث الثلاثة آخر كتاب فضائل قريش والأنصار 
للإمام الشافعي بن وهو ني الأم (؟/ .)0701١‏ 

(؟) مناقب الشافعي .)579-157/8/١(‏ قال البيهقي: «وقوله: «ما رأيت هاشميًا غيرك») 
صحيح؛ فإن الشافعي وإن كان من صّليبة المطلب بن عبد مناف» فقد ذكرنا في نسبه 
أن أم عبد يزيد جد الشافعي: الشفاءٌ بنت هاشم بن عبد مناف» وأم السائب بن عبيد 
جد الشافعي: الشفاءٌ بنت الأرقم بن هاشم بن عبد مناف, وأم الشفاء: خلدةٌ بنت 
أسد بن هاشم بن عبد مناف» أختٌ فاطمة بنت أسد بن هاشم أم علي بن أبي طالب» 
فهو هاشميٌ من هذه الوجوه التي ذكرناهاء وعليٌ بن أبي طالب ابن خالةٍ جدّه). 

(©) ماقت الشافعى للبييقي 441-4410 434/8 وتازيع ومشق لابح عساكز 
»)”17/0165١ /(‏ وقوله: محسَّنٌ في رواية: مين وفي رواية: خليفة ربّه» وفي 
زواةالاصيص وحرمل وى وى لابين 
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حيسي ينان لالت قح ايا 
0 39 7 ع 
واشلهد أن البعث حق وأخلص 
ا اس 3 و 
وان عرى الإيمان فول مشحسحين 
1١ 8‏ .> ياج 5 0 
وفعل زكىيٌ قد يزيد وينعفص 
وان أنناا كي كنيف اخهية 
وكان أبو حفص على الخير يحرص 


أئمةٌ قوم يُقتدى بفِعالهمْ 

أحعيا؟ اله عن إيتاهتم تمص 
كينا امون كر ا ب قاف 

وما لسفيه لا يجاب فيّحرص 
وقال الشافعي7": 
| 2 ده طامط كعك 

روافض بالتفضيل عند ذوي الجهل 
وففل أنني تك إذااما دكترته 
فلا زلت ذا رفض ونصب كلاهما 


.)07١ مناقب الشافعي للبيهقي (؟/‎ )١( 
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بحُبَيْهِما حتى أُوَسَّدَ في الرّمْل 
وعاب بعضٌ الناس الشافعي لفَرْط مَيْلِهِ إلى أهل البيت وشدَةٍ محبَّيِه لهم» 
إلى أن نسبه إلى الرفضء فأنشأ الشافعي في ذلك يقول7": 
عا واكتاقق ب التخمسة ت مقي 


)١(‏ مناقب الشافعي للبيهقي ,)7١/7(‏ وحلية الأولياء (2257/9» وتاريخ دمشق 
5٠ /9(‏ 2307/01). وينظر: تاريخ الإسلام »)١57/5(‏ وطبقات الشافعية 
الكبرى .)59197/1١(‏ 

قال ابن عبد البر في الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء (ص :)4١‏ أخيرنا خلف بن 
قاسمء حدثنا الحسن بن رشيق» حدثنا حمزة بن محمد بن العباس الكناني 
المصريء حدثنا الربيع بن سليمان المؤدّن قال: حججتٌ مع محمد بن إدريس 
الشافعى إلى مكة؛ فما كان يصعد شَرَفًا ولا يهبط واديًا إلا أنشأ يقول. فذكر الأبيات؛ 
تذكر نف احرف ووه لبن سيل بالصفاظ: 

قال الذهبي في تاريخ الإسلام (5/ 139): «بهذا الاعتبار قال أحمد بن عبد الله العجلي 
في الشافعي: كان يتشيع» وهو ثقة. قلت: ومعنى هذا التشيع حب عليٌ وبغض 
النواصبء وأن يتخذه مولى؛ عملا بما تواتر عن نبينا َك «من كنت مولاه فعلي 
مولاه»» أما من تعرّض إلى أحد من الصحابة بسب فهو شيعي غالٍ نبرأ منه» ومّن 
تعرض لأبي بكر وعمر فهو رافضيٌ خبيث حمارء نعوذ بالله منه». 

وقال ابن كثير في طبقات الشافعيين (1/ 5-07 0): ٠قلت:‏ ليس برفض حب آل محمد» 
وكل أهل السنة يحبون آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ويجب عليهم ذلك. 
كما يجب عليهم حب أصحاب رسول الله يَكِةِ أجمعين. ومع حبٌ الآل يُقدَّم أبو 
بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ضَككَه كما نص عليه الشافعي وأئمة الإسلام). 

وفي القاموس: «المحصب: موضع رمي الجمار بمنى»» فلعل الشافعي أراد هذاء أما 
المحصّب المعروف فليس من منى. وينظر: مفيد الأنام لابن جاسر (؟/ .)١70‏ 
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واهتّف بقاعدٍ خيّفها والناههض 
سَحَرًا إذا فاص الحجيج إلى مِنى 
فيضتنا كم كملتطم الفرَاتٍ الفائضٍ 
إن كنان وعجا ب اا عست 
فل* 0 
ام 


5 5ه‎ 
3 ١ 


1 ايخ 0 


0-4 


وللشافعي في القديم كتاب في قتال أهل البغي» وفي الجديد كتاب آخر ف 


3 


قتالهم» بناه على قتال على 5 ذَيه مَن قاتله من المسلمين» وتبع سيرته في 
قتالهه7". 


.)515١/١( مناقب الشافعى للبيهقى‎ )١( 

(1) هذه عبارة البيهقي في مناقب الشافعي /١(‏ 440)» باب ما يؤثر عنه في قتال أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب أهلّ القبلة. وبسط فيه الكلام؛ ثم قال (1/ 47 4): «وفي 
كل هذا دلالة على أن الشافعي رحمه الله كان يعتقد في علي 45 أنه كان مُحِفًا في 
قتاله من خرج عليه» وأن معاوية ومن قاتله لم يَخرّجوا بالبغي من الإيمان؛ لآن الله 
تعالى سمى الطائفتين جميعًا مؤمنين» والآية عامة. وجرى علي 5ن في قتالهم 
مجرى قتال الإمام العادل مّن خرج من طاعته من المؤمنين». 

ثم قال: وقد روينا في ١كتاب‏ فضائل الصحابة» توبة من قاتل عليًا مِن أصحاب النبي كَل 
يوم الجَمّلء وروينا اعتراف معاوية بذنوبه في قصة المِسُور بن مخرمة» وأنه يرجو 


١ 


وأغير الخمذ ين حعيل الامر بو ديو يست الشافدى إلى التشبمافقال 
له أحمد: تقول هذا لإمام من أئمة المسلمين؟ فقال يحيى: إني نظرث في كتابه 
في قتال أهل البغيء فإذا قد احتجّ من أوله إلى آخره بعلي بن أبي طالب. 

فقال أحمد بن حنبل: عجبًا لك! فبِمَنْ كان يحتجٌ الشافعيٌ في قتال أهل 
البغيء وأَوَّلٌ مَن ابثّلي مِن هذه الأمة بقتال أهل البغي عليٌ بن أبي طالب؟ وهو 
الذي سَنَّ قنالّهم وأحكامّهم, ليس عن النبي كَل ولاعن الخلفاء غيره فيه سنة» 
فبِمَنْ كان يستنٌ؟ فخّجل يحيى من ذلك7"). 

وقال الشافعي: سئل عمر بن عبد العزيز عن أهل صِمْينَ؟ فقال: تلك دماء 
ف اندها دي وذ اع ان اعنم لا 


النجاة بكلمة الشهادة» وما يقيمه من الحدود. وقتالٍ المشركين» مع صّحْبة رسول 
الله جك والله أعلم». 

.)50١/1( مناقب الشافعى‎ )١( 

)١(‏ آداب الشافعي ومناقبه (ص 784-78). ومناقب الشافعي (444/1). قال 
البيهقي: «وهذا رأي حسن جميل من عمر بن عبد العزيز نه في السكوت عما لا 
يعنيه إذا لم يَسْتَجُ إلى القول فيه» فأما إذا احتاج إلى تعلّم السيرة في قتال الفئة الباغية» 
فلا بد له من متابعة علي بن أبي طالب في سيرته في قتالهم» ثم ولا بد مِن أن يعتقد 
كونه مُحِقَا في قتالهم» وإذا كان هو مُحِقَا في قتالهم كان خصمّه مُخطنًا في قتاله 
والخروج عليه؛ غيرٌ أنه لم يَخَرّج ببغيه عن الإسلام؛ كما حكينا عن الشافعي رحمة 
الله عليه ف متابعته علي في سيرته في قتالهم» وتسمية الطائفتين جميعًا مسلمين». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في المسودة (ص :)501-5٠٠‏ «ونحن وإن علمنا بالنوع 
أن أحد المختلفين مخطئ فليس علينا أن تَعْلَمهِ بالشخص. إلا في مسألة تتعلق بناء 
فأما اثنان اختلفا في مسألة تختصٌ بأعيانهما فلا حاجة بنا إلى الكلام في عين 


1١و‎ 


ونع باد العن اين نماي بون له ا اند نا لكر 

وقلت لبشر المريسي: ما تقول في رجل قتل وله أولياء صغار وكبار» هل 
للأكابر أن يقتلوا دون الأصاغر؟ فقال: لاء فقلتٌ له: فقد قتل الحسن بن على 
بن أبي طالب ابن مُلْجِمء و ئ أولادٌ صغار؟ فقال: أخطأ الحسن بن علي. 

فلك لذ آنا كا هرات أحس مروهذ] اللظ وعم ون و 

ومن عَلَّب على الخلافة بالسيف حتى يُسمَّى خليفة ويُجومَ الناس عليه 
فهو خليفة. 

قال حرملة: يعني إذا كان من قريش("©) يُغْرّى معه وتصلَّى خلقّه الجمعة» 
ومن لم يفعل فهو صاحب بدعة!*. 


الميخطري وهنا أصل سقس ويول علق هذ 01 اود بن ممائلة فى قتا أهلن 
البغى على سيرة علي ولما أنكر ابن معين على الشافعى ذلك. قال له أحمد: 
ويخكا! ناذا اع أن قرول بهذا المقاء الأ هذا كيرية آنا الما ]زدنا أن كلوق 
نوع ذلك العمل لأجلنا عيّنا المصيب والمخطى. وأما الكلام في عين عملهما لا 
لأجل عملنا فلا حاجة لنا فيه؛ فإن أكثر ما فيه نوعٌ علم يقترن به غالبا مِن غِلَ القلب 
ما يَضِرٌء فيكون إثمه أكبر مِن نفعه؛ كالغيبة مثلا». 

.)47 5 /١( مناقب الشافعى‎ )١( 

(8) آذاب العتافعي ومناقبه (صن ١60‏ )#وتاريخ يغداد (/01): 

() هذا الشرط ليس في كلام الشافعي» والأصحاب ذكروا أنه يتسامح هنا في كل الشروط 
معدا الإسلام والكفاية» بل ذكر إمام الحرمين في الغياثي (/57) أن شرط القرشية 
أول ما يمكن تجاوزه عند الضرورة. 

(5) مناقب الشافعى /1١(‏ 58 5)» قال البيهقنى عن الشافعى: «كان يرى وجوب طاعة من 
غلب بالسيف من المسلمين في غير معصية الله». . - 


١/0 


باب الزهد والآداب 

نزَّه الله نيّه َيِدٌ ورفع قدره وعلّمه وأدّبهه وقال: «وَتَوَطلْعلَ أل الى ل 
يَمُوتُ #؛ وذلك أن الناس في أحوال شتى: متوكل على نفسه. أو على ماله» أو 
على زرعه؛ أو على سلطانء أو على عطية الناس» وكلّ مستندٍ إلى حيٌ يموت 
أو على شيء يفنى» يوشك أن ينقطع به. فنزّه الله نبيه يَكَِةِ وأمره أن يتوكل على 
الحي الذي لا يموت7". 

وعن فضيل عن سفيان قال: قال داود 46: «إلهي كُنْ لابني سليمان من 
بعدي كما كنت لي»» فأوحى الله تعالى إليه: «يا داود» قل لابنك سليمان: 
يكون لي كما كنت لى» حت أكون له كماكنث لك)!". 

وإذا ثبت الأصل في القلب أَحْبَرَ اللسان عن الفروع”". 

فعليك بالزهد؛ فالزهد على الزاهد أحسنْ من الحَلَّى على الناهد/؟). 

ومن لم تق نفسّه ولم يحتج إلى النكاح من الرجال والنساء - بأن لم 
تَخْلّق فيه الشهوة التي ججعلت في أكثر الخلق؛ فإن الله عز وجل يقول: «إزُيْنَ 
لئاس حْ ب َلشَّهَوتِنَلِيْسَِ أو بعارض ذهب الشهوة من كبّر أو غيره - 
فلا أرى بأسًا أن يَدَعَ النكاح؛ بل حت ذلك الى لغيادة الله . 

وقد ذكر الله عزَّ وجل القواعد من النساءء» فلم يَنْمّهن عن القعود» ولم 


.)١18٠١ أحكام القرآن للشافعي بجمع البيهقي (؟/‎ )١( 
.)778 (؟) آداب الشافعى ومناقبه (ص‎ 

(") حلية الأولياء (9/ .)١17١‏ 

(5) حلية الأولياء (9/ .)١17١‏ 


١ا/ك‎ 


سم رس 


0 ا ع فقال: وَالْقَوعِدٌ مرح | لنَسَه ل لايتجورت : نَكاحا فََيْسَ 
عَليّهِريَحَاٌ أن سد قِانمن عرس جنات تبِزِسَةٍ 4 الآية» وذَّكّر عبدًا أكرّمه 


قال: سيد افَحَصورًا #» والحَصور: الذي لا يأتي النساء» ولم نك ل 
نكاح. 7 

فدل ذلك والله أعلم على أن المندوب إليه مَن يَحتاج إليه» ممن يكون 
مح الما لازم والمعاني التي في التكاح؛ فإن الله عر وجل يقول: 
5 رك وجني كمدرك رذق ١‏ حيط وها ملكت ممم يَمْتْهْ تسر 
عَبرَمَلُومِينَ 0(4. 

امو انض تدطان انعد : والسعئ فريضة7"؛ فعلى الزوج نفقة امرأته 


)١(‏ الأم وكا لام الاتا). 

(؟) حلية الأولياء (17017/94). وقال الشافعي: «لو أن رجلا تصوّف من أول النهار لم 
يأتِ عليه الظهر إلا وجدته أحمق». رواه البيهقى في المناقب (7/ )3١7‏ وقال: 
#وإنما أراد به من دخل في الصوفية واكتفى بالاسم عن المعنى» وبالرسم عن 
الحقيقة» وقعد عن الكسب. وألقى مؤنته على المسلمين» ولم يبال مهم ولم يَرِعَ 
حقوقهمء ولم يشتغل بعلم ولا عبادة» كما وصفه في موضع آخر... قال: لا يكون 
الصوفي صوفيًا حتى يكون فيه أربع خصال: كسول أكول نؤوم كثير الفضول»»؛ وإنما 
أراد به ذمَّ من يكون منهم مبذه الصفة. 

فأما من صفا منهم في الصوفية بصدق التوكل على الله عر وجلٌّ» واستعمال آداب الشريعة 
في معاملته مع الله عر وجل في العبادة» ومعاملته مع الناس في العشرة» فقد كي عنه 
أنه عاشرهم وأخذ عنهم. .» وقال: صحبثٌ الصوفية عشر سنين» ما استفدث منهم 
إلا هذين الحرفين : الوقت سيفء ومن العصمة ألا تقدراء ‏ ثم ذكر قصة غريبة لرجل 
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ل ل 
لأ:هم ولدّء ويؤخذ بذلك الأجداد؛ لأنهم آباء» وحقٌ الوالد على الولد أعظ.0©. 
تبح ارسيو بجي ل ار انا تدس لماك رظي 
الذنوب, فتبقى في الظلمة يوم يسعى أهلٌ العلم بنور علوهه”". 
وكان ينا في أحكام الله جلّ ثناؤه أن نعمته لا تكون من جهة معصيته2. 
وأنفع الذخائر التقوى» وأضرّها العدوان. واللبيب العاقل هو المَطِن 
المتغافل» والله لو علمتٌ أن الماء البارد يلم مِن ديني شيئًا ما شربته إلا حارا 
ولو علمت أن الماء البارد يُنقص من مروءتي ما شريته!*". 
والتواضع من أخلاق الكرام والتكبر من شِيّم اللئام» وأرفع الناس قدرًا 


من الصوفية. 

(1) الأم رك ك3 006). 

(؟) حلية الأولياء .)١55/9(‏ 

(؟) أحكام القرآن للشافعي» بجمع اليد انار دا واو مدي 
شكوت إلى وكيع سوءَ حفظي20 فأرشدني إلى ترك المعاصي 
وقال: اعلمبأنالعلمنورٌ 2 ونورالله لايؤتى لعاصي 

والبيتان مشهوران عن الشافعي ذ#ه» ولم أجد لهما إسنادًا . ينظر: المحمدون من الشعراء 
(ص »)179-1١8‏ والداء والدواء »)١777/1١(‏ والجواهر المضية في طبقات 
الحنفية .)05٠ /1١(‏ 

(5) حلية الأولياء (177/9. 175 .)١57‏ وفي المناقب للبيهقي (؟/ )١188‏ عن 
الشافعي قال: «المروءة : عِفّة الجوارح عما لا يعنيها»» وقال (؟/ 689 لأصحاب 
المروءات في جهد). 


اا 


مَن لايرئ در وأكثرٌُ الناس فضلا من لا يرئ فضله؛ وما رفغت من أحد 
فوقٌ منزلته إلا وَضَع مني بمقدار ما رفعت منه("). 

وإذا أنت خِفْتَ على عملك العُجْب فاذكر رضا من تطلّبء وفي أي نعيم 
ترغبء ومن أي عقاب ترهبء وأيّ عافية تشكّرء وأيّ بلاء تَذكّر؛ فإنك إن 
ذكرتٌ واحدة من هذه الخصال صَغْر في عينيك ما قد عملتَ27. 

واعلموا أن ذا العلم والحصافة لا تبْطِرُه المنزلة الرفيعة» ولا تعجبّه نفسّه 
راكاد تعن لا برعي روز قاد يال كل الاير ز جلف 
السخيف من الناس تَبْطِرُه أدنى منزلة يصير إليها وأيسر ولاية ينالهاء فهو مثل 
الحشيشة تحرّكه أضعفٌ الرياح7". 

وأشَدٌ الأعمال ثلاثة: الجودمن قلّةَء والورع من خلوة» وكلمة الحق عند 
من يرجى ويخاف7). 

ومّن غلبت عليه شدَّةٌ الشهوة لحب الدنيا لَزِمَنْهِ العبودية لأهلهاء ومّن 
رَضي بالقنُوع زال عنه الخضوع7". 

قال الشافعي07): 


.)517 25117 /01( تاريخ دمشق‎ )١( 

(0) تاريخ دمشق /0١(‏ 517). 

(3) تاريخ دمشق .)5١١/01(‏ 

(5) تاريخ دمشق .)5١١/01١(‏ 

(5) مناقب الشافعي للبيهقي (؟/ .)١7٠١‏ 
(5) مناقب الشافعي للبيهقي (517/5). 


١74 


أمَنث مطافقي فارعست تناب “إن التفس عا طيكتت تهون 
وأحبيت القُنُوعَ وكانمَيْقَا ففي إحيائهعِرْض مَصُودُ 
إذا اطي يشل بقلي بق . اناف ولاه فصون 
وقال الشافعي7": 
لا تأسٌ في الدنيا على فائكتٍ وعندك الإسلام والعافية 
إثافات أمز كنت تبعى له نفيهتا نوقافت كافيدة 
وأنشد الشافعي7: 
العا ريك لدوم عر قا ل سار 
خلوث ولكن قل عليّ رقيبُ 
ول اكيت اله لقنا “سكاتا 
ولأ اهنا تبي عااليه يقث 
يادوت عددهن دقوت 
فبا'لبيت أن الله يمسف ها مفحيئي 
ا 0 2 55 الطداه 
قال أحمد بن يحيى الوزير: خرج الشافعي يومًا من سوق القناديل متوجهًا 
إلى حجرته؛ فتبعناه» فإذا رجل يَسْمَه على رجل من أهل العلم, فالتفتٌ إلينا 
الشافعي فقال: نزَّهوا أسماعكم عن استماع الخَنَاه كما تنزّهون ألسنتكم عن 


.)515 /01( مناقب الشافعي للبيهقي (7/ 2351)» وتاريخ دمشق‎ )١( 
.)515 /51( وتاريخ دمشق‎ »22٠١8/7( (؟) مناقب الشافعي للبيهقي‎ 


ليا 


النطق به؛ فإن المستمع شريكٌ القائل» وإن السفيه يَنظر إلى أخبث شيء في 
وعائه» فيحرص أن يُفْرِغه في أوعيتكم, ولو ردت كلمة السفيه لسَعِد رادها كما 
شقي بها قائلهال". 
وقال المزني: دخلت على الشافعي وهو عليل؛ فقلت: كيف أصبحتٌ يا 
أبا عبد الله؟ قال: أصبحت من الدنيا راحلاء وللإخوان مفارقاء ولسوء أفعالي 
ملاقيّاه وعلى الله وارادّاء وبكأس المنية شاربًا. ولا والله ما أدري أرُّوحي تصير 
الا لق ها اك النار فأعزّيَها؟ ثم أنشأ يقول(": 
فلما بص قلبى ومخاقنت مذاهبى 
عبات اجام تعفوله تعلين 
بعفوك ربّي كان عفوّك أغظّمًا 
وفارلت ا عفر عن تددو الم تزل 
تجُوة وتعفو فلة كرما 
تلولاك لا يعوّئ تإليس عاله 
فكيف وقد أَغُوى صَفِيّك آدمَا 


7 

2( 
ء 
ّم“ 

7 

(2 


وكان الشافعى قد جرَّأ الليل ثلاثة أجزاء؛ الثلث الأول يكتبء والثلث 
الثاني يصليء والثلث الثالث ينام. وكان يختم في شهر رمضان ستين ختمة» ما 


.)١77 /9( حلية الأولياء‎ )١( 
وني رواية للأبيات: عابد؛ بدل عالم.‎ ».)223١١ /7( مناقب الشافعي للبيهقي‎ )١( 


مهدا 


منها شيء إلا في صلاة217. 

وقال إبراهيم بن محمد: ما رأيت أحدًا أحسن صلاة من محمد بن إدريس 
الشافعي؛ وذلك أنه أخذ من مسلم بن خالد الزنجي. وأخذ مسلم من ابن 
جريج. وأخذ ابن جريج من عطاءء وأخذ عطاء من عبد الله بن الزبير» وأخذ 
ابن الزبير من أبي بكر الصديقء وأخذ أبو بكر من النبي كلد وأخذ النبي كلل 
من جبريل 148208". 

قال الاقف ما حلفت باه لااضادقاؤلا اذا فل وماقيفت ميدس 
عشرة سنة, إلا أكلة أكلتّها فأتقاياها. قال الربيع: لأن الشَّبَع يُتقل البدن» ويقسّي 
القلبء ويّزيل الفطئة» ويجلب النوم» ويضعف صاحبه عن العبادة7". 

وقال الحميدي: قَدِم الشافعي من صنعاء إلى مكة بعشرة آلاف دينار في 
منديل» فضرب خباءه في موضع خارجًا من مكة, فكان الناس يأتونه فيه فما 
برح حتى وهبها كلّها. 

وسأل رجله فقال: إنو رجل من أمري كيت وكيت» تأمر لي بشيء؟ وما 
كان معه يومئذ إلا دينار» فأعطاه إياه» فقال له بعض جلساته: هذا لو أعطيته 
درهمًا أو درهمين كان كثيراء فقال: إني أستحي أن يُطلب مني رجل بيني وبينه 
معذرةً فلا أعطيه. 


.)170 375 /9( حلية الأولياء‎ )١( 
.)١178 /9( (؟) حلية الأولياء‎ 
.)17801571//9( حلية الأولياء‎ )"( 
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وقال الربيع: وافق نزولٌ الشافعي منزله وأنا أكتب حسابه؛ فقال: تسد 
قراطيسك»:والله ما نظرث لك في حساب» وقال لي مرارًا: أنت في حَلّ من 
مال 0 

وقال المزني: ما رأيتٌُ رجلا أكرمَ من الشافعي؛ خرجتٌ معه ليلةَ عيد من 
المسجدء وأنا أذاكره في مسألة حتى أتيتٌ باب داره؛ فأتاه غلام بكيس فقال: 
مولاي يقرئك السلام» ويقول لك: خذ هذا الكيس. فأخذه منه وأدخله في 
كمه فأتاه رجل من الحَلّقة فقال: يا أبا عبد الله» ولدت امرأتي الساعة» ولا 
شيء عندي» فدفع إليه الكيس» وصّعِد وليس معه شيء. 

قال انواقووه كان الشافقي فلم تكيناك الشى ومن تا 0 

قال الشافعي: السّخاء والكرم يغطّيان عيوب الدنيا والآخرة» بعد ألا 
يلحقهما بدعة/". 

وعاتب رجاءٌ بن حيوة الزهريّ في الإنفاق والدَّيْنَء فقال: لا تأمن مِن أن 
يُمسِكَ عنك هؤلاء القومٌ فتكونَ قد حملت على أمانتك. فوَعَده أن يتقصر. 

فمَرّ به رجاءٌ بن حيوة يومّاء وقد وَّضّع الطعام ونّصّب موائد العسل؛ فقال 
له رجاء: هذا الذي افترقنا عليه؟ فقال له الزهري: انزل» فإن السخي لا تؤدبه 
طاو 


.)١17١ /9( حلية الأولياء‎ )١( 

(؟) حلية الأولياء (9/ .)١177‏ 

(") حلية الأولياء (4/ 1725)» ومناقب الشافعى للبيهقى .)7١717/57(‏ 

(5) آداب الشافعي ومناقبه (ص ١50‏ ) ومناقب الشافعي للبيهقي (؟/ 511). 


لذلا 


قال يونس بن عبد الأعلى: قال لي الشافعي ذات يوم: 

يا يونسء إذا بُلْغْتَ عن صديق لك ما تكرهه فإياك أن تبادر بالعداوة وقطع 
الولاية» فتكونَ ممن أزال يقينه بشكٌ» ولكن الْقَهُ وقل له: بلغني عنك كذا 
وكذاء واحذر أن تسمٌّي المبلّء فإن أنكر ذلك فقل له: أنت أصدقٌ وأبرٌ ولا 
تزيدنَ على ذلك شيئًا. 

وإن اعترف بذلك فرأيتٌ له في ذلك وجهًا بعذر فاقبّل منه» وإن لم تر ذلك 
فقل له: ماذا أردتٌ بما بلغني عنك؟ فإن ذَكر ما له وجهٌ من العذر فاقبله» وإن 
لم يذكر لذلك وجهًا لعذر وضاق عليك المسلكُ فحيذ أَنْنْها عليه سيئة 
أتاها. 

ثم أنت في ذلك بالخيار: إن شعت كافأته بمثله من غير زيادة» وإن شعت 
عفوت عنه. والعنر اقرب للتقوى وأبلغ في الكرم؛ لقول الله تعالى: إوَجَروا 
عو سنتلا تكح تلع لنهه. 

فإن نازعتك نفسّك بالمكافأة فاذكزٌ فيما سَبق له لديك, ولا تَبْكّس باقي 
إحسانه السالف ذه السيئة؛ فإن ذلك الظلمٌ بعينه» وقد كان الرجل الصالح 
يقول : رحم الله مَن كافأني على إساءتي من غير أن يزيد ولا يخس حقا لي. 

يا يونسء إذا كان لك صديق فشّدٌَ يديك به؛ فإن اتخاذ الصديق صعبٌ 
ومفارقتّه سهلٌ» وقد كان الرجل الصالح يُسْبَّه سهولة مفارقة الصديق بصبي 
يُطرح في البئر حجرًا عظيماء فيسل طرحخه عليه»؛ ويصعب إخراجه على 
الرجال. 

يا يونس» الانقباض عن الناس مَكيبة للعداوة» والانبساط إليهم مَجْلبة 


١/0: 


كاه السومة كي المتد سور الو 

والالنى غاية للا ثكم ولق : إل البياؤفة وى مزل اناك هنا لنياف 
فالزمه0©. 

إنك لا تقدر أن تَرضِي الناس كلَّهِمء فأصلحٌ ما بينك وبين الله عر وجلٌ» 
فإذا أصلحتٌ ما بينك وبين الله فلا تبال بالناس؟ فلو أن رجلا سوّى نفسه حتى 
صار مثل القِدْح لكان له في الناس من يعانده!". 

ولا تَقْدِم على أمر لا يعنيك؛ ولا تتكلّفْ ما قد كُفيت» ولا تتبسّطْ إلى من 
لا يعرفك» ولا تخاصم من هو دونكء وما اشتبه عليك فدّعه إلى غيره» ومّن 
أكرمك فَزِدْه إكرامّاء ومّن لم تكن نفسّه على محبتك فبَعدَهُ إلى غيره”. 

مَن بك فقد أوثقك» ومّن جفاك فقد أطلقك9). 

وأظلم الظالمين لنفسه: مَن تواضع لمن لا يكرمه. ورّغب في مودّة من لا 
ينفعه» وقبل مدح من لا يعرفه!". 

والعاقل مَن عَهَّلهِ عقلُه عن كل مذموم؛ وأهل العقل من كل صنف أقربُهم 


.)١77-117١ /9( حلية الأولياء‎ )١( 

(7) مناقب الشافعي للبيهقي (7/ 2119). والقِدّح: اسم السهم قبل أن يُرّاش ويُركب 
نَصَّلَهء كما في المصباح المنير. 

(*) مناقب الشافعى للآبري (ص 5190). 

)سافب القافى لبي 41/8 

(5) مناقب الشافعي للبيهقي (؟/ »)١97‏ وفي رواية: إن أظلم الناس لنفسه من رَغْبٍ في 
مودة من لا يراعي حقه. 


من الدوام على الخير والانتقال من الشدٌ/". 

ضياع الجاهل قلة عقله» وضياع العالم أن يكون بلا إخوان» وأضيع مِن 
هؤلاء أن يؤاخي الإنسان مَن لا عقل له(")» وصحبة من لا يخاف العار عار يوم 
الا 

وليس العاقل الذي يدفع بين الخير والشر فيختار الخيرء ولكن العاقل 
الذي يُدفع بين الشرين فيختار أيسرهما"". 

وليس بأخيك مَن احتجتّ إلى مداراته» ومن صَدَق في أخوّة أخيه قبل 
عِلَلّه وسَدَّ لله وعفا عن زلله» ولا تقصّر في حقّ أخيك اعتمادًا على 
0 
وتَائد©. 

والسّفِلّة: من يكون إكرامه لمخالفيه أكثرٌ من إكرامه لأهل مذهبه؛ وليس 
ذلك لقلّة فضله وعلمه؛ يريد أن يُستكثر بهم؛ طبع ابن آدم على اللؤم؛ فين 
00 


» ومن وَعَظ أخاه سِرًا فقد نَصّحه ورَّانّهه ومّن وَعَظَه علانيّة فقد فصّحه 


.)147 1 410//5( مناقب الشافعى للبيهقي‎ )١( 
000 تارق عق‎ 

)نافيا العاف للبيق /04 

(4) حلية الأولياء (9/ 15"4). 

(6)مناقت لشاف للبيقق وار 6و 3 
() حلية الأولياء (9/ 060 

(0) مناقب الشافعي للبيهقي (7/ .)١90‏ 


امنا 


مَن كتم سِرَّه كانت الخيرة في يده» ورُوي لنا عن عمرو بن العاص أنه قال: 
ما أفشيتٌ إلى أحد سرًّا فأفشاه فَلَمْنْه؛ لأني كنثٌ أضيقٌ صدرًا منه("". 

فالزم الصمت إلى أن يلزمك التكلم؛ فإنما أكثرٌ مّن يندم إنما يندم إذا هو 
نطق» وقلّ من يندم إذا سكتء واعلم بأن الرجوع عن الصمت إلى الكلام 
أحسنْ من الرجوع عن الكلام إلى الصمت؛ العطيّة بعد المنع أحسنٌ من المنع 
عن الك . 

وآلات الرئاسة خمس: صدق اللهجة؛ وكتمان السرّء والوفاء بالعهد. 
ولكداء التصيعةةر أداء لاما 

وأصل العلم التثيّتء وثمرته السلامة» وأصل الورع القناعة» وثمرته 
الراحة» وأصل الصبر الحزمء وثمرته الظفرء وأصل العمل التوفيق» وثمرته 
النجْحه وغاية كلّ أمر الصدق©). 

وكفى بالعلم فضيلة أن يدّعِيّهِ مَن ليس فيه» ويفرح إذا ثيب إليه» وكفى 
بالجهل شينًا أن يتبرأ منه مَن هو فيه» ويغضب إذا تسب إليهل*. 

تعلّمُوا ممن هو أعلمٌ منكم: وعدَّموا مَّن أنتم أعلم منه؛ فإذا فعلتم ذلك 
لمم ما جهلتم وحفظتم ما عَلِمتم. 


.)5١ 5 مناقب الشافعى للبيهقى (”؟/‎ )١( 
065 /51( تاريخ دمشق‎ )0( 

(9) تاريخ دمشق .)5١7/01١(‏ 

(5) تاريخ دمشق (51/ 508). 

(6) حلية الأولياء .)١55/9(‏ 


1١/ا/‎ 


والعاقل يسأل عما يعلم وعما لا يَعلمء فييّت فيما يَعلم ويتعلّم ما لا 
007 

ومن لا يُحِبٌ العلم فلا خير فيه» ولا يكون بينك وبينه معرفة ولا صداقة. 

واعلموا رحمكم الله أن هذا العلم يَنِذٌ كما تَيد الإبل» فاجعلوا الكتب له 
خْمَاة والأقلامَ عليه رُعَاة!". 

ومن تعلّم علمًا فليدققُ فيه؛ لثلا يقضيع دقيق العلم". 


.)6٠ 2504-5508 /01١( تاريخ دمشق‎ )١( 
.)1 /7( مناقب الشافعى للبيهقى‎ )( 


فنا 


فصل في وصية الإمام الشافعي 

قال الربيع بن سليمان: قرئ على محمد بن إدريس الشافعي ب«ِ#لدَه وأنا 
حاضر: 

ل ل ا ل ا و 
ومائتين» وأَشْهّد الله ه عَالِمَ خائنة الأعين وما تخفي الصدور - وكفى ايل 
ثناؤه شهيدًا - ثم مَن سَمِعَه : 

أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأن محمدا عبده ورسوله. 
لم يز يَدِينُ بذلك» وبه يدين حتى يتوفّاه الله ويبعمّه عليه إن شاء الله. 

وأنه يوصي نفسّه وجماعة من سَمِع وصيتّه بإحلال ما أحلّ الله عزَّ وجل 
في كتابه ثم على لسان نببه يليد وتحريم ما حرّم الله في الكتاب ثم في السنة. 

ولا يُجَاوَرٌ من ذلك إلى غيره؛ فإن مجاوزته ترك رضا الله. 

وَتَرّْكَ ما خالف الكتاب والسنة؛ وهما() من الميحدثات. 

والمتحافظة على آداء:قرائضن السعر وسل :فى القوك والجمل لكف عن 
ودار مدخيو فا لله 

وكثرة ذكر الوقوف بين يديه لإيَوْمَيحهْصكُن َي مات نمطا 
مَمَاعَحِلتَمِن سُوَع ينها وَييسَهة يدا 4. 

وأن تنرّل الدنيا حيث أنزلها الله» فإنه لم يجعلها دار مُقام إلا مُقامَ مُدَةٍ 
عاجلةٍ الانقطاع» وإنما جعلها دارٌ عمل» وجعل الآخرة دارٌ قروا ادا قينا 


)١(‏ أي: مجاوزةٌ الكتاب والسنة» وأخذٌ ما خالفهما. 


١14 


بماعول في الدثيا من خير أو شدٌ إن لم يَمْفُ الله جل ثناؤه. 

وألة نكن 1151 مورك لماي نسو ع ,الله روا رك عا 
ويُرجى منه إفادة علم في دين وحسنٌ أدب في الدنيا. 

وأن يعرف المرءٌ زماتّه» ويرغب إلى الله تعالى ذكرّه في الخَلااص من شر 

ويّمسِكَ عن الإسراف من قول أو فعل في أمر لا يلزمه. 

واننتظلف اهوج شبنافال وين ادقن العا وكسيا 
سواه» ولا يكفي منه شيء غيره. 

ومحمدٌ يَسأل الله القادرٌ على ما يشاء: أن يصلّي على سيدنا محمد عبده 
ورسوله. وأن يرحمه؛ فإنه فقير إلى رحمته. وأن يجيره من النار؛ فإن الله تعالى 
غَنِقٌ عن عذابه» وأن يَخْلْمَه في جميع ما يخلّف بأفضل ما حَلَفَ به أحدًا من 
المؤمنين» وأن يكفيهم فَقَدَه مص و وو اشدء وأن يَقِيهم معاصيّه. 
وإتيانَ ما يَقبّح بهم. والحاجة إلى أحد مِن خلقه بقدرته؛ وله الحمد(". 


هه 5 
داى: تزيم يكت 


(1) الأم رد لكل 5" ؛»؛ ومناقب الشافعى للبيهقى (؟/ /58-:59). 
للخل 


٠. 


خاتمة 

أخبرنا إبراهيم بن محمد قال: حدثنا عمرٌو أن النبي يَكِلَةِ خطب يومًا فقال 
في خطبته: «ألا إن الدنيا عَرْضُ حاضرء يأكل منها البر والفاجرء ألا وإن الآخرة 
أجل مادق فى اتلك قادوة الأوإة ابعر كله يحذاهره ليق ]لا 
وإن الشر كلّه بحذافيره في النار» ألا فاعملوا وأنتم من الله على حذرء واعلموا 
0 مَعرّوضون على أعمالكم: شن يَحَمَلَ مِعَقَالَ لَدرَةْ حَيراجَرَه © وَمَن يَكَمَل 

نل 

وأنا أسأل الله المبتدىّ لنا بِنِعَمِه قبل استحقاقهاء المُدِيمّها علينا بإفضاله 
مع تقصيرناء الجاعآّنا في خير أمّةٍ أخرجت للناسء أمةٍ خير خلقه محمدٍ عبده 
ورسوله يِلكِةٍ - أن يأخذ بأسماعنا وقلوبنا وألستتنا إلى طاعته» وأن يَملك لنا 
أنفسنا وألسنتّنا وجميعٌ جوارحنا عما يخالف طاعته. وألا يَكِلَّنا إلى أنفسنا؛ 
فإنه إن وَكَلَنا إليها وَكَلَّنا إلى غير كاف, وأن يُحْضِرَنا العصمة والتوفيق, ويُنطق 
ألسنتنا بالحقّ الذي لا تخلطه اليه ولا تميل به الأهواء» ولا تخونه 
الغفلات2). 


.)416-415 /5( الأم‎ )١( 
عن الرسالة القديمة.‎ )5 ٠7 /١1( مناقب الشافعي للبيهقي‎ )1( 


١4١ 


دم 0 
ثناء العلماء على عقيدة الشافعى 00000 
ما كتب في عقيدة الشافعى حاط ركع ذا واه مو الوا امف او اماق اي ١8‏ 
منهج هذا الكتاب دوا #استطاجة قافن اماد ساسع اام ا 

خطبة الشافعي وجا ستو ارو انان اما وال جا 1 

باب بيان منزلة الكتاب والسنة 001101000 

باب وجوب اتباع الكتاب والسنة بوت السو ا ا م 11 
فصل في تثبيت خبر الواحد وحجيته في الاعتقادوغيره 0ن 
فصل في حكم تأويل نصوص الكتاب والسنة ال ا 5 
فصل في حكم الاعتماد على العقل دون الوحي 0 

باب بيان أن الحق واحد ل 0 
فصل في وجوب طلب الحجة واتباعها يي ا 1 
فصل في لزوم الحق وعدم المبالاة بكلام الناس 1 000011 

باب وجوه الاختلااف ا ا ا ال ا و ل ل قدي له 
فصل في إنصاف المخالفين 1[ 1 000 1000000 

باب ذم أهل الكلام والآهواء وي حت و ابا اه 
فصل في جرح أهل الأهواء ونحوهم 0 
فصل في منع الحكم على الناس بالظنون والقرائن ا 1 
فصل في أحق الناس بالمحبة و ست من او م و ا 


فصل في معنى لزوم الجماعة 00 0[ 00001 
باب الأسماء والصفمات ال ننه سق اتنا اش لا ا ا 
فصل في إثبات علم الله ا 
فصل في إثبات كلام الله ا 
فصل في إثبات رؤية الله اال يه 
فصل في إثبات علو الله على خلقه بجاوو اواو مو ووو وا 
باب مشيئة الله وقدرته والرد على الجيرية والقدرية 0 
باب حقيقة الإيمان والرد على المرجئة والوعيدية و ل نا 
باب وجوب عبادة الله وحده 1 000000 
فصل في مبتدأ التنزيل والفرض على النبي يك ثم على الناس 0000 
فصل في فرض الجهاد ما ل مح اموا تدم مف و قد معطي اخ 117 
فصل في حكم المرتد عن الإسلام و 0 
فصل في حكم الساحر والساحرة الس و و و 
فصل في الرقية 0 
فصل في حكم التطير لاطنب اماس ا ١‏ 
فصل في كراهية الاستمطار بالأنواء مب ل 1 
فصل في كراهة بناء القبور والمآتم ونحوها ا 


باب إثبات النبوة وفضل النبى كلد اا 1[ 011111 
فصل في بعثة النبى عله 001010101211 ا 


١97 


فصل في إظهار دين النبى كَكِدِ على الأديان امم لاح ا 
فصل في فضل النبى ولد اموامنحية قوع دق لم و ومنو و اسل وه سو 011 


باب فضل الصحابة ماس ل او ل ا 
باب الزهد والآداب اا ا 

فصل في وصية الإمام الشافعي ا 00 
خاتمة م 
قائمة الموضوعات 00 


١20: 


